ابوا جسن لي أحُسَنيالنَدوي 


الطبعة الاولى : لكنيؤ اند ٠۳١۸۳‏ ه 
الطبعة الثائية : القاهرة 
الطبعة الثالثة : بيروت ۹۳۸۷ ه 


البو وارأرلاء 


ق صو ء الشرآن 


بادا لتم 
كلمة المؤاف 


الجديله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعد » فقد 
تلقبت في سعبانف عام ۱۳۸۲ ه برقبة من نانب رئيس اطامعة 
الاسلامية في المدينة المنورة صاحب الفضيلة الشبخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز» يدعوني اساد زار هده الجامعة » ويقكرح 
على إلقاء تحاضرات على طلبتها الذين قصدوا هذه الامعة من 
أنحاء العالم الاسلامي » وقد قبلت سا كرا هذه الدعوة الكرية» 
اغا ابا كرمة ناغ حت أن تلعف ادك إلى فده 
الجموعة الطببة من الشباب الاسلامي » التي يتعسر وجودها في 
مكان واحد» ولغرس معان كرية في قاوب هذه الناشئة الصافة 
في بلد طب جرج نباته بإذن ربه . 


وكان الموضوع الذي آثرته هذه الحاضرات « النبوة 
والأنبياء في ضوء القرآن » ولم يكن موضوعا مرتلا ولا من 


— 80 - 


سوانح الآراء » إنما هو موضوع كان يحول في خاطري من زمن 
طويل»وأرى معاطته والحديثعنه من أهم البحوث والدراسات 
التى تشتد حاحة الطقة المثقفة إلا » وأعتقد أن أقوى سبب 
انحراف هذه الطبقة الموجبة للشعوب الاسلامية عن الجادة » 
وتخليها عن روح الاسلام الصححة » وخضوعها الزائد للمفاهم 
والقي المادية المنافية لروح الديانات السماوية» وتمسكها بالأساليب 
الصناعية والمناهج الفكرية الغربية » حتى فى تفسير الاسلام وفي 
حقل الدعوة والاصلاح العام » هو بعدها عن منبج النبوة » 
وجبلها لقسمتبا وفضلبا على الحاة والمدنية والعقل الانساني » 
وشدة حاحة الانسانية في جميع أدوارها إلى قادتها . و كذلك 
غفلتها عن سير الأنساء والرسل وطبائعهم وأخلاقهم . 

حاءت هذه الدعوة الكرية من حبة كرية » فأثارت هذا 
الشعور الكامن وهأت الفرصة المناسبة والدوافع النفسية القوية 
للتفرغ هذا الموضوع » الذي لولا هذه الدعوة ولولا هذا الدافع 
القريب لتأجل إلى وقت آخر»ءكا تتأجل مواضيع أخرى تتغلب 
علمها وتشغل عنما حاجات مؤقتة أو أمال رتبة قلأ فراغ 
الوقت وتشغل الخاطر » ورأيت أن خير مكان للحديث عن هذا 
الموضوع اليل هو المدينة المنورة التي حصل فما آخر اتصال 
السماء بالأرض هداية البشرية عن طريق الوحي والنبوة . 


. وکتست اکر هذه المحاضرات في رمضان ( ۸۱۳۸۲ ) في 


لالد 


قربي الصغيرة '١'‏ المتعزلة البعسدة عن كل مكتبة » و اعتمدت 
فا على القرآن الكريم » وأسستها على دراسته والتدبر فمه» 
و كنت أطلب أحماناً يحض المصادر الى أثقل منبا بعض 
ارات فرحا فر أو ندا رل من مك ندر 
العاماء العظيمة في لكبنؤٌ »وجاءت ست عاضرات لكل محاضرة 
عنوان خاص » وزدت إلها سا سيراً . 


وصلت إلى المدينة المنورة في آآخر سوال ( عام ٠١۳۸٣‏ ه ) 
دات اکا ات في ذي القعدة وكانت تلقى مرتين في الاسبوع 
في قاعة المحاضرات في الجامعة الاسلامية بعد صلاة العشاء » مهد 
لها الأستاذ عطية مد سالم مدير الشؤون التعليمية في الجامعة 
ويعلق عليها فضيلة الشسخ عبد العزيز بنباز نانب رئيس الجامعة» 
ويحضرها - غير الطلبة ‏ عدد من أعمان المدينة ورجال الثقافة 


وااو اا 


وها حم أو لاء ار هذه الاجر ات جموعة في كتاب » 
لا نزعم أنها حوث ممتكرة أو فتح جديد في العم والتحقيق » 
ولكنها إنارة فكر » وإثارة سعور » وخطوط عريضة لبحث 
١‏ کو كيزا عر کاب أوسع مادة » وقد تعمدت الأسلوب 
الأدبي والاجتاعي الحفيف»وتجنيت أسلوب عل الكلام والعقائد 


١‏ - زاوية جدنا الكبير الشيخ عل الله الحسني التقشبندي في راي بربلى. 


VY 


العمرق الثقيل » ولكن رغم ذلك قد احتوت على حقائق. 
وإشارات تطلب التفكير العميق » وتستدعي البحث الدقبق» في 
الجتمع الاسلامي المعاصر » الذي هو في طور انتقال وتصمم » 
ويواجه صراعاً عنبفاً بين الق والمفاهم » والله هدي من يشاء 
إلى صراط مستقم . 

ا جمع الاسلامي العامي ابو الخسن علي الحسني الندوي . 


ندوة العلماء » لكبنق ( المند ) لخس خاون من محرم الحرام 
اه 


المجتاضة الأول 


ا 


عابجة الإنكانبة إليها فطلا على الدنية 


سادتي ! إن أليق حديث بهذا المكان الذي نجتمع فيه » 
حديث عن النبوة »| حاجة الانسانة إلها وفضلبا على المدنية > 
وعن السادة الذين أكرمهم الله بها » وعن عظم منزلتهم عندالله» 
وكير فضلبم عن الخلق » وعميق أثرهم في الحياة » وعن إمامهم 
وخاتهم الذي خصه الله بالرسالة الأخيرة والنبوة العامة الدائمة » 
والإمامة اخالدة والشربعة الناقة والكتاب الحفوظ » وحصر 
سعادة الانسائية على اختلاف طبقاتها وعصورها على الائمان به 
واتباعه » وآثر هذا اليلد الطيب بأن يكون مبجره ومثواه 
الأخير» وهنا حصل آخر اتصالالسماء بالأرض للوحي والرسالة» 


٩ 


وعلى من ينح فرصة الحديث في هذا المكان الكريم وتساق إل 
هذه الكرامة أن يتقي الله ويستحي أن يكون له حديث آخر 
غير هذا الحديث الذي هو من وحي المكان » وفيض الاما 
واستجابة لشعور امسن والإحسان . 


ولانزلنا منزلاً طله الندى أنبقاً وبستانآ من النور حال) 
أجد لنا طيب المكان وحسنه منى»فتمنيناء فتكنت الأماننا 
ميمة الجامعة الاساسية : 

وهبعة كل فندرسة تقوم في الاسلام ‏ فضلا عن أن تقوم في 
مدينة الرسول بإ - أن تعنى قبل كل شيء بفهم نعمة النبوة 
التي ما أنزل الله نعمة أعظم منها » وتعني بقدرها وشسشكرها 
دان تكونمن أنصارها ودعاتما» وأن تنضم إلى معسكرها 
ولوائافي معتركاطياة الذي انتشرت فيه ألوية الجاهلة ورايات 
الروة والتووة وان تنتصر لها في بحالات المماة كلبا » من 
فكرية وأعتقادية» إلى عملية وتطبرقية» ومن خلقية واجتاعية» 
إلى مدنبة وسياسية » وأن يكون شعار اناما ومتخرجيبا 
الدائم وهدفم الأسعى إيشارالنبوة ومنهاجها على كل فلسفةومنهاج 
وعلى كل منحى وطريق > وعلى كل أسلوب من التفكير وعلى 
لن مسن الماة » وطراز من المدنة وقسم من أقسام 
امجتمعات البشرية إن هذه المهمة الأساسة هي أمم وأقدم من 
دراسة جميع الع اوم وال مواد التي تعنى المدارس والجامعات 


— ٠إ‏ لد 


الإسلامة بدراستها والتوسع فا ومن الشعارات التي تدين ا 
ع » فان المعر كة الخالدة الاممة القىقة م زل ولا تزال 
بين الماهلية والنبوة ‏ التي عثلها الإسلام في هذا الزمان - وكل 
معر كة غيرها معر كة سشكلة أو معر كة داخلية » ما قديتقاتل 
أفراد أسرة واحدة على سيء تافه » أو يم قد يتصارع الأطفال 
لقصر نظرهم » أما المعر كة المدئية الدائمة فبي معر كة الاهلية 
والنوة . 
لذلك أيضاً كان الحديث أولى بأن يكون الحديث الأول 
في الهامعة الاسلامة التي تقوم في مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ظثئر الاسلام ومأزر الايمان ومببط الوحي » ونبهابة 
مطاف في رحلة النبوة الطويلة وتار خا السامي . 


حاجة العصر الى هذا الحديث : 


لقد اسّتدت اطاحة الى هذا الحديث في كل مكان » وفي كل 
جممع عامي » وفي كل جامعة كبيرة » اسْتدت الاجة إلبه في 
جامعات أوروبا وفي ندواتا العاسة وفي هيئة الأمم » وفي 
منظمة الثقافة العالمة » فلس شقاء الانسانة وأزمة المدنة 
الماضرة ‏ مع تملكها جمبع أسباب السعادة والسلام والرفاهية 
والهناء ‏ إلا بثورة قادتها على تعلهات النبوة والأنباء و تخطيطهم 
للمدنة واللماة على غير الأسس التي جاء بها الأثبباء والمرسلون » 
واستغنائجم - وبالأصم استكبارهم ‏ عن ما أكرء الله به الني 


العربي الأمي وقولهم يلسان حالاو مقال : أبشر بهدوتنا؟! أأمي 
حاء دعامنا ؟! أفقير حاول إسعادنا ؟1 أبدوي بريد أن عدا ؟! 


ولكننا إذا عجزنا يسوء الحظ ‏ أيها السادة ‏ أو لم تسمم 
الظروف بعد عن أن نتحدث بهذا الحديث في جامعات أوروبا 
وأمريكا وفي جامعات آسا المدنية فلا جوز أن نعجز عنه في 
الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة » وكانت المدينة داي حقل 
النواة الكرية ؛والباد الطب الذي مخرج نباته بإذن ربه » وتقول 


کامتہا فيردد صداها العام 1 
النظر الى النبوة والانيياء من خلال القرآن : 


لقد نظر علالكلام أو عارالتوحبد - وأرجو عدم المؤاخذة - 

إلى الثبوة والأنبياء بنظر قاصر محدود » واعتيرها عقمدة جامدة 
حدودة لا صلة لها باماة إلا في دائرة ضقة محدودة من العقائد» 

ولعل التوحيد بعضالعذر فيوضعهالعامي الحدود ورسالتهالتعليية 

الخاصة . إذن يجب غلينا أن ننظر إلى النبوة والأنساء من خلال 

القرآن وبنظار القرآن » ونستعرض كتاب الله الحكيم لنعرف 

مداها وآفاقها الواسعة » وأعماقها الغائرة وجذورها العسقة في 

الماة الانسانة » وسطربا على العقول والنفوس ٠»‏ والأخلاق 

والميول » وتأثيرها في تكوين السير وتشكيل المجتمعات »> 


وقمادتها للمدنيات » بل تأسسها لضارة خاصة متميزة في كل 
سشيء » موازية للجاهلية » مقاباة لها على طول الط . 

إننا نقرأ القرآن لهذا الغرض فتطالعنا قطع ونماذج وصور لم 
مخلق الله أجل منها في هذا الكون » وهي أحمل مافي جموع 
الصور البشرية بالإطلاق » ونرى أسلوب القرآن في الددث عنهم 
أساوباً يتدفق بالحياة »ويفيض بالبشر» وينم عن الحب والايثار » 
و كأنه حديث أثير حبيب عن أثير حبيب » فلبتسع وليتشعب 
ولبطل وليتنوع » ولا يتوقف ولا بنقطع» وکل من رز قالذوق 
السلم والشعور باجثمال وعاطفة الب » استلذ به ذا الديث 
وتذوق هذا الأساوب » إقرؤوا معي قوله تعالى : 

د إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشر كين» 
شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مسنقم » وآتشاه في 
الدنبا حسنة » وإنه في الآخرة لمن الصالمين » ثم أوحنا إليك 
أن اتبع ملة إبراهيم حشيفاً » وما كان من المشر كين" » . 

واقرؤوا معي كذلك قوله تعالى : 


«وتلك محجتنا آتيناها إبراهيم علىقو مه»نرفع' درجات من" 


۔ النحل ۱۲۰ ۰ ۰۱۴۱ ۰۱۲۲ ۱۲۲ . 
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نشاء » إن ربك حمكم” علم”. ووهبنا له إسحق أو بعقوب كل 
هداينا »ونوحاً هدينا من قبل » ومن ذريته داوه وسليان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون » و كذلك نحزي المحسنين. وز كربا 
ونحبي وعيسى وإلباس كل من الصالين. واسمعيل والبسع 
ويونس ولوطأ وكلا فضلنا على العالمين » ومن أب مم وذريا»م 
وإخرا مم واجسنام وهديناهم الى صراط مستقم . ذلك هدی 
الله هدي به من يشاء من عباده » ولو اشر كوا لبط عنهم ما 
كانوا بعماون . أولئك الذين آتبنام الكتاب والحك والنبوة » 
فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً لسوا ا بکافرین""» . 


صفوة الخلق والمثل الكامل للانسانية : 
ويذكرهم القرآن تارة بالاصطفاء والاجتباء » وطوراً بالحب 
والرضا» وتارة بأسمى الصفات والمواهب العقلية والخلقية 
I‏ الى عفر الوك و ES‏ 
للانسانية » ومن أقوى البشر وأجدرم يحمل رسالات الله » 
ودعوة الخلق الى الله داه أعل حيث” يجعل” رسالتسّه'"'»فيقول 
عن إبراهم « ولقد آتینا ابراهم” راسد من قبل وكنا به 


AA CAR AV AT »عم / مم ء‎ AY ماعتالا-١‎ 
. . ٠١۲٤ الانعام‎ - 
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عا لین » ويقول «واتحذ الله إبراهيم خللا,»”" وبقول « وتر كنا 
عليه في الآخرين » سلام على إيراهم كذلك نجزي المحسنين » 
إنه من عبادنا المؤّمنين ''" » ويقول :« إن إبراهيم ليم أواه 
متيب 47 » ويقول عن اممعيل « وكارك عند را مرضناً 0 » 
وبقول عن موسى « واصطنعتلك لنفسي ٠"‏ '» ويقول « والقنت 
عليك عبة مني ولتُصستّع على عيني'"'» ويقول «إفي اصطفيتئك” 
على الناس برسالاتي وبكلامي '" » ويقول عن داود « واذكر 
عبدنا داو ذا الأيد إنه أو"اب'5, وبقول عن ابنهسلوان« نعم 
العبد إنه أواب”» و كذلك يقول عن الني أيوب » وبذ كر 
جماعة من الأنبياء المكرمين» فيتحدث عنهم في اختصاص وايثار» 
وحب و1 كرام » وينعتهم بأفضل النعوت « واذ كر عبادنا 
ابراهم واسحق ويعقوب أولي الأبدي والأبصار » إنا أخلصنام 
مخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفئينة الأخار » 
اک إسمعيل” والسع وذاالكفل وكل” من الأخار"». 
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باهو 


وقد استرسلت في هذا الحديث ‏ والخحديث لذيذ ‏ مع 
معرفتي أن؟ تقرؤون القرآن وتدرسونه دراسة عاسة » ولس 
ال 0 علي أو غريا ج 0 
ابيب » ولج القرآن بذ ذكرهم»ووصفبم بأفضل الصفات وأزكى 
النعوت » وأكرم الأخلاق » وأشرف السحايا » وأغني 
المواهب . 


تصوير النبوة والمثل الحكم : 
مام ركز النوة والأنساء في هذه الماة التي تعتمد ‏ في 

استقاء معلوماتها وقضاء أغراضها ‏ غالبا على الاش اا 
والعقل الموهوب » وتحد فما الكفاية والغناء والأمانة والوفاء 9 
وما هي ميزة الأنبياء بين حماعات العاماء وطوائف العقلاء ? 
ولماذا فم اتی أن يتحدثوا- هم وحدهم ‏ عن أشياء» وتقدموا 
بآنباء لا تتناو لها الحواس القوية والعقول النافذة » وهم جميعا أبناء 
نة واحدة» وواقفون على صعيد واحد ؟ لادا يرون ما لا براه 
العالتق من أقرانهم» والنبغاء العبقريون من معاصرهم وجير انهم 
ثم بأني ذلك مثل فلق الصح » وتتحقق نبواتهم 

هذا سؤال طببعي ساور النفوض عند كل بعثة نبوة جديدة» 
وكان لا بد من مواجبته يوم أكرمرسول الله ييه بالنبوة وأمر 
بالإنذار وتبلب م الرسالة» وكان الموقف الذي وقفهخاتم الرسل ييا 


من هذه المشكلة معجزة كبيرة من معحزاته "ا لحالدة في 
الحكمة والدعوة والححة والسان . 

عاشت الأمة العرية ‏ وسكان هذا الوادي بصفة خاصة - 
مدة طويلة بعيدة عن المفاهي الدققة » والمصطلحات العامة » 
والبحوث اللاهرتية » ولكنها فاقت وتّيزت بسلامة فبممبا 
وسرعة إدرا كها » وحبها وخضوعها للواقع » وعلى ذلك اعتمد 
الرسول يِه في شرح مر كز النبوة والني في هذه اللياة » 
وتبريرحقهفي الإنذار والانباء»وخالفة المألوف المعروف المشاهد 
بالعبان » والإخبار بما لا براه الانسان » فكان أبلغ من ألف 
دلبل يستند إلله أئة الكلام وعلماءاللاهوت . 


وكانت جميسع المراحل التي اجتاز بها الرسول الأعظم لل 
ومع الوسائل التي اتخذها واستخدمها في هذه المهمة المقدسة 
الدققة مطابقة الطسعة والبيئة » وهكذا الأنساء لا بلتحئون - 
5 أداء مبمتهم وتبلبغ رسالتهم إلى الصناعة والتكلف » 
والاستعارة والاستيراد »> ويكونون من التافه الموحود الشىء 
العظم المفقود . ١‏ 

م يكن ذلك عصر الصحافة والإذاعة » وعصر آلات نشر 
الصوت وتضخمه » فما هو السبيل إلى « حشر » سكان الوادي 
إلى مكان مخصوص في زمن مخصوص» وما هو السبيل إلىالسيطرة 
على عقوهم ونفوسهم حتى ينفضوا أبديهم من أسْغالهم وملذاتهم » 


ومخفوا إلى مكاله فزعين مسرعين 9 

كان الرسول عريياً يعرف عادات العرب وتقالدهم » 
وسُعار امهم وتأثيرها ف نفوسهم و متمم فاستعان بذلك فيسسل 
هذه الغابة التي لا غاية أفضل منها . 

اعتاد العرب إذا أحس أحد منبم يمخطر » أو بعدو يريد أن 
بفاجىء وبأخذ القوم على غرتهم » أو بعد وكامن قاعد بالمرصاد» 
قد غفل عنه أفل البلاد » أن برتقي أحدهم قمة جبل أو ربوة 
ويصرخ بأعلى صوته « يا صباحاه » فيفزع القوم ويأخذون عدتهم 
وخرجون على بكرة أبييم » لمواجة اقطر الداهم والعدو 
المباجم . 

وماهو هذا الخطر الذي كان يقلق مضاجعهم وجول بم 

وبين راحاتهم ولذامهم وما مدى تأثيره وضرره في حياتهم ? 
) عدو يقتل منهم الكثير » وينهب أموالهم ويستاق إبلهم 
وماشتهم » وبلحق بهم الأضرار . 

مالك هده لاعن رالا مرا دعل اا ور اقا 
في عيون الأنبياء والرسل الذين عرفوا خطر الجهبل لصانع هذا 
الكون ومدبرهوصفاتة اطقبقة وحقوقه » وخطر اللياة الاهلية 
التي كان يعيشما أهل ذلك العصر وسكان هذا الوادي » وضرر 
المعاصي والأخلاق التي اتسم بها هذا ا جتمع الحاهلي « يعبدون 


TS 


الأصنام » وبأ كلون المتة » وبأتون الفواحش » ويقطعورف 
الأرحام » ويسيئون الجوار » ويأكل القوي منهم الضعيف ٠‏ 
فرأى هذا العدرو » الذي يعيش في نفوسمم وفي عقائدهم 
وأخلاقهم 4 أضربوافك من كل غو من الخارج » وإن هذا 
الخطر - الذي نبع وانيثى من داخلهم » أعظم من كل خطر 
عرفوه فی حماتهم الاهلىة الطوياة » وفي حتمعبم العربي القلى » 
وأن عداوة نفو سېم ا وأدق من عداوة كل قسلة منافسة » 
ومن كل جيش تحارب » وأن أساوب حياتهم يثير سخط الله 
القادر القاهر الذي لا برضى لعباده الكفر ولا يحب في الأرض 
الفساد . 


إلهم ‏ ونادى بأعلى صوته « يأ صباحاه » وقد شبد هذا الوادي 
بأنه كان أصدق صوت في أصدق مناسبة » وإنه ألتق وضع هذا 
الإنذار البلسغ » والصحة المفزعة . 
وقد مع أهل مكة الصحة المعروفة المألوفة » تخرج من 
فم أصدق رجل عرفوه في بلدهم وسموه « الصادق الأمين » 
١‏ هذا الوصف للمجتمع الجاهلي العر بي 3 الذي كانت فيه بعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ماخوذ من حديث جعفر بن أبي طالب في مجلس 


النجاشي ملك الحمشة ) انظر سيرة ابن هشام القسم الاول ص مم طبع 
الحلبي ) وقي الاصل كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام ..الخ . 


وفبموا معناها ومطالما » وأمامهم سلسلة طويلة من التجارب 
والحوادث فلم يتأخروا في تلبية هذا النداء « فاجتمع الناس إلبه 
بين رجل يجيء اله وبين رجل يبعث رسول"'3"». ا 

د فقال رسول الله زر : يا بني عبد المطلب ! يا بني فېر ! 
با بني كعب ! أرأيم لو أخبرتي أن خلا بسفح هذا اطبلتريد 
أ تغير علي » صدقتموني؟» 

كان القوم الذين خاطبهم الرسول العربي بي » ووجه إليهم 
هذا السؤال أميين غير مثقفين» لم يدرسوا الفلسفة وعلوم المنطق» 
ولم يألفوا التعمق والتدقيق ولكنهم - م قلت - كانوا واقعيين 
جملدين » رزقهم الله النصب الأوفر من سلامة الفبم وسرعة 
الإدراك » فاستعرضوا الواقع واستعرضوا المحمط الذي وقف 

رأوا رجلا جربوا عله الصدق. والأمانة والنصحة 
اشترك فيه مخاطبوه » وينظر إلى ما وراء هذا الجبل والسفم 
المقايل » فعرفوا من غير شك وتأمل طويل » أن له الحق أن 
يتحدث عما في السفالمقايل من عدو رابض وخطر كامن»ولس 

لهم حتى - وقد حال الجبل بينم وبين السفح المقابل أن يكذيوه 
وينفوا رؤيته على أساس انهم لا بشار كونه في هذه المشاهدة » 


. البداية والنباية لابن كثير ج * ص 58 . (؟) ايضاً‎ )١( 


سس هلآ مد 


فقد فرق الحبل, القائم بين وضعهم ووضع الخطيب النذير > 
وأعطاه من فر صة ا لمشاهدة وحق الشهادة ما لم يعطبم . 


وكانوا عقلاء منصفين » سحعانا صادقين فقالوا : « نعم ۾ ! 


وقد تجح رسول اله یل را بلقم حكمة النبوة التي خصه الله بها » 
وبلاغته العربية الي اک الله بها . وقد صور لهم م ركز 
الابوة والأنساء الفريد الدقيق » ووضعبم الشاذ الذي يستطبعون 
به أن يشاهدوا ما لا يشاهده أقرانهم وأيناء جنسهم وعصرهم » 
ويشبدوا ما لا يشبد به المصلحون والزعماء عادة » فقد وقفوا على 
قمة جبل منالنبوة يطلون منها على الجانبين» الجانب المسي جج 
SS‏ تحت الإرادة 
الآ هة « *قل” إا أنا ر فش مہ مرو يوحى إل »۲ . 


ولس لأذ كى" إنسان » وأعظم عالم » وأكبر عاقل أن 
يكذبهم وينفي مشاهدتهم على أساس أنه لا يشار كبم في هذه 
المشاهدة » ولا يرى مايرونه » كم لا يحوز لمن وقف في سفح 
الجبل أن يكذ بمن قام على قمته وأخبر با وراء اللو تحدث 
عا وواء الا قنة ع 


فاذا حاجهم وخاصهم أسير له قالوا حتحين مستغربين 


. ٠١١ الكيف‎ )١( 


« أستحاجّوفي” في الله وقد ءدان .وكان العر ب الأميون أعقل 
- في هذه المرحلة البدائمة ‏ من الفلاسفةوالحكماء الذين كذيوا 
أخبار الرسل وسّكوا في اللقائق التي جاؤوا يها على أساس عدم 
مشاهدتهم واطلاعهم « بل كذيوا با م حطو بعامه ولا يأتهم 
تاو ىله" » 1 


ولا تمت هذه المرحلة الطبعبة العقلية التي كان لا بد منها ؛ 
تقدم الرسول يلت خطوة ثابتة ودخل في المرحلة الثانية » 
المرحلة النهائية . 

فقال : « فافي نذير ل بين بدي عذاب سُديد » أنذرهم 
بالخطر القيقي الدائم الذي ددهم والذي هو طبيعة هذه الماة 
التي حبونها » والعقائد الي يدينون بها والأصنام التي بعكفون 
عليها » والعادات الظالمة والأخلاق الاهلية التي يتمسكون اء 


» وبالاختصار هذه الجاهلية الجبلاء التي يعيشون علها » لا إمان‎ ٠ 


ولا عم » ولا عدل » ولا تقوى . 


إن طبيعة هذه المياة هو الفساد الشامل في المجتمع» والمعيشة 
الضنك» والقلق النفسي» والعذاب الداخلي في هذه الحياة « ظبر 
الفساد” في البر" والبحر ما كسبت' أيدي الناس للذيقهم بعض 


. ۳۹ الانعام ۸۰. ؟ -بوئس‎ ١ 


ا[ س 


الذي عملوا لعلهم برجعون 6 2 ولنديقمم من العذاب ال 
دون العذاب الأ كبر لعليم برجعون ")». 

والعذاب الدائم بعد هذه الحاة الذي ون ويصغر أمامه 
كل عذاب وأ ١‏ ولعذاب الآخرة ا » ولعذاب الآخرة 


أشد وأرقى ع « ولعذاب الآغرة أخزى *). 


لقد اطلع العاماء والفاحصون على خواص الأدوية » وعرفوا 
كثيراً من طبائع الأسًاء والقوى المودعة في الموجودات » 
و كونوا العلوم والمعلومات التي انتفع بها الناس وسشكروا 
أصحابها واعترفوا بفضلهم » وتفرد الأنساء بمعرفته ذات الله 
وصفاته و أحكامه و مرضاته » وخواصالعقائد والأعمالوالأخلاق» 
صحيحها وسقبمها وصاللها وفاسدها وما جر وتستتبع منسعادة 
وشقاء في الدنيا » وثواب وعقاب » وجنة وتار في الآخرة » 
000 د قرا بريد - بعل ما یکون م الحماة « 
وفي ذلك العام من حشر و شر وإنعام وعداب و نعيم و 


» عا الغنب فلا 'يظهر على غسهأحدا إلا من ارتضىمن 


رول چ 
)١(‏ الروم ١غ‏ (؟) السحدة ١‏ 
(*) الرعد عم . )٤(‏ - طه نوو 
(ه) حم السجدة ١١‏ )5) الجن + ؟ 


لقد وقفوا علمبم السلام على جيل النبوة يشرفون منها-بقدر 
ما يريد الله على عالم الغيب والشهادة وتخبرون ما بيجم على هذه 
البشرية وعلى هذه المدنية في المستقبل القريب والبعيد » وما 
يكمن لها من خطر وضرر » ثم بنذرون قومبم سفقة وإِسْفاقاً 
وحباً واخلاصاً » فاذا نازع منازع هذا التق الطبيعي العقلى وهذه 
البداهة وشك أو شكك في مر كزم قالوا في نصحة وإخلاص 
وتأم وإسفاق : 


« قل" إفا عبر احدة» أن تقوموا ش مثتى وف رادى »م 


¥ وا ما بصاحبم من جنة » إن هو إلا نذير لي بين يدي 
عذاب سدید) .ږ 
الوسيلة الوحيدة لامعرفة الصحيحة والهداية الكاملة : 
لذلك يلم القرآن على أن الأنياء هم الأدلاء على ذات الله 
وصفاته الحقيقية » وهم الوسلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى المعرفة 
تعبير » ولا سسل الى معرفة الله تعالى الصححة إلا ما كان عن 
طريقهم » لا يستقل بها العقل » ولا يغني فا الذكاء » ولا 
تكفي سلامة الفطرة » وحدة الذهن والإغراق في القاس » 
(1)سبا.:.. 


ال لل 


والغنى في التحارب » وقد ذ كر الله تعالى هذه اللقيقة الناصعة 
على لسان أهل النة » وهم أهل الصدق وأهل التجربة »> وقد 
أعلنوا ذلكفي مقامصدق كذلك «احمد به الذي هدانا لهذاء وما 
ا لو لا أن هدانا الله" »وقرنواهذا الاعتراف والتقرر 
يقولهم « لقد جاءت رسل ربنا باحق » فدل على أن الرسل 
وبعلتهم هي الي تمكنوا ,ها من معرفة الله تعالى وعم مرضاته 
وأحكامه والعمل با » الذي تمكزوا به من الدخول فى الْنة 
والوصول إلى دار العم . 


وقد ختم الله تعالى سورة جليلة من سور القرآن وهي سورة 
الصافات وقد نفى فيها ضلال المشر كين وسوء اعتقادهم ونسبتهم 
إلى الله ما هو منه بريء فقال في آخر السورة ة « سحان ريكرب” 
العزة سما يصفون” وسلامٌ على المرسلين وا مد لله رب” 
العا لين" والاثات التلاث حلقات متصلة بعضها ببعض» فاما تزه 
الله نفسه العلة عا بتفوه بهالمشر كون» ذكر المرسلين الدين جاووا 
بالتنزيه والتقديس الكاملين » والوصف الصحيح البليغ » وسلم 
وأثنى علهم لأنهم همأهل الفضل في تعريف الخلق بالخالق » وفي 
الوصف الصحيح الصادق » وكانت بعتم منة على الق » 
بالخالق » وفي الوصف الصحيح الصادق » وكانت بعثتهم منة على 


. ٤۲ الاعراف ؟؛ . (؟) ايضا‎ )١( 
. ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ الصافات‎ )»( 


ھ٣‏ د 


الخلق » ونعمة على الانسانة » ومن مقتضيات الربوبة الرحممة 
الحكيمية » فختم كل ذلك بقوله « والمد لله رب العا مين 


ضلال الفلسفة اليونانية وسر شقائها وخيبتها : 

إذن قد ضل وتعب وجاهد في غير جهاد من أراد معرفة الله 
تعالى المعرفة الصحبحة وصفاته وأممائه الحسنى » وما بيه وبين 
هذا العالم من صلة و كيفية إحاطته به » وقدرته عله ونفوذ 
أحكامه فيه عن غير طريق الانباء والمرسلين » واعتمد في ذلك 
على عقله وعامه وذ كاله وإمامه ببعض العاوم والصنائع » وتجاحه 
في بعض الحاو لات العامة وإنتاجه الضعيف المتواضع أو العظم 
الضخم في بعص الات عاسة » وح عليهم قوله تعالى « ها انم 
بارس الي اعرد وا ليوا باقر 
وال يعلم وأنتم لا تعامون"» 


وهدا سر ضلال الفلسفةالاغريقةالالحة وأقطاما ونوابغها» ' 
فقد غرهم د كاؤهم وعاومهم وآداهم وسعرهم الخصب الغني 2 
وملاحمهم العظيمة التي نظموها » ونبوغهم في علوم الرياضة 


. ۱۸۲ ص‎ )١( 
. ٦ (؟) آل ران‎ 


والهندسة » والاقلددس والفاسفة الطبعبة » والنجوم والفلتكيات 
فخاضوا في الالهمات وفي موضوع الذات والصفات والخلق » 
والابداع» فجاؤابالسخف المرذول وبالمتهافت المتساقط وبالمتناقض 
المتضاد من الآراء والأقوال والتحكات والتخمنات الى صدق 
ححة الإسلام الغزالي رحمه الله في وصفها بقوله ؛ 

« ظامات فوق ظامات » لو حكاه الإنسان عن منام رآه 
لاستدل على سوء مزاجه» أو لو أورد جنسه في الفقهيات الي 
قصارى المطلب فما تخمينات لقيل ا ترهات » لا تفيد غلبات 
الظنون ‏ » . 

وقال في موضع آخر ولست أدري كيف بقنع الجنون من 
نفسه ثل هذه الأوضاع » فضلا عن العقلاء الذين يشقون الشعر 
بزجمهم في المعقولات ؟ ‏ » 7 

و كذلك قال سخ الإسلام ابن تمه رحمة لله عليه : 

فقول معلقاً على كلام الفلاسفة والمكاء: «دليتأمل الابسب كلام 
هولاء الدن يدعرن من امدق والتحقيق ما بدفعون به م حاءت 
به الرسل» كبفيتكامون فيغابة حكتهم وناية فلسفتهم بما يشبه 
كلام الحانين وحعلون الحق المعلوم بالضرورة مردودا 1 والناطل 
الذي بعلم بطلانه بالضرورة مقبولاً » بكلام فيه تلبس 


. ١۴٤ تہافت الفلاسفة ص ه ۹ )؟) أنضاً ص‎ )١( 


٠ 6 )١١ وتدلس‎ 


وح عليبم قولدتعالى: أشّبدوا تغلقتهم؟ اسشكتب ادم 
ويسئلون "' » وقوله « ما أسْبدهم خلقالسموات والأرض 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً 9" » . 


عشرة الفلسفة التي بدأت في العصر الإسلامي : 


وقد تأثرت فلسفتنا الإسلامة دهع الأمين - التي نشأت 
حاربة الفلسفة البونانية الملحدة بنفس نزعتبا! » وهي البحث 
التفصيل في قضايا لس عند الإنسان ميادما ومقدماتها» وتسربت 
إلا هذهالروح الفلسفية العاتية الى تتعدي حدردها ولا تعرف 
قدرها » فحاءت بالتدقيق والتقشير في مسائل الذات وتأويل 
الأسماء والصفات وتناولوه بالتشريح والتحزئة والتحليل» كأنهم 
في معمل كياوي » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


تكفل الأنساء صاوات الله وسلامه عليهم واتفردوا بالعم 

١‏ - منهاج السنة ج + بيان موافقة صريح العقول لصحيح المنقول في 
الحاشية ص ۲۷۲ . 

؟ -الزخرف ۱۹٩۹‏ . + الكيف ١ہ‏ ۰ 


ك 


النافع وبالعل الذي لااد انان .نولا حا له بغيره » وهو 
العم الذي يعرف به الإنسان خالقه وفاطر هذا الكون» ومدير 
هذا العالم» وصفاته العالية» والصلة التي بينه وبين عبده» وموقف 
الإنسان في هذا العام ومر عن ويد وا وسكا 
برضه تارك وتعالى وما سخطه » وما بث بشقي الإنسان في الدار 
الا وا ينعد ور اعنم عقائده وأحماله وأخلاقه » 
وجزاءها وما بترتب على ما يصدر منه من قول واعتقاد وحمل 

من اترات والعقات 0 البعيدة الطوية المدى » وهذا هو 
العلم الذي يستحق أن يسمى « عل النجاة » والأنساء مع معو 
مدارحكم » وصفاء حسهم و كوم على الجانب الأعلى من 
الذكاء والنبوغ الفطريين لا يتدخاون في العلوم السائدة في عصرم 
ولا يمون لهم فيها كعباً عالياً ولا يدا طولى . 

إا بنقطعون ويتخصصون ل بعثوا له وأمروا به وتوقفت 
عليه سعادة البشرية ويكاون هذه العلوم إلى أصحايها . 

مصير الأمم المتمدنة الراقية التي استغنت عنعلم الأنبياء : 

وقد كانت الأمم المتمدنة الراقية الي بلغت أوج المدنية 
والذكاء والإنتاج العامي في عصرهاء في حاجة إلى هذا العم الذي 
حمل الأنبياء وينفردون به بين ا-خلق» حاجة الغريق إلى قارب 
النجاة وحاجة المريض المشرف على الحلاك إلى الدواء الأكسير » 
وكان أفرادها بالنسة إلى هذا العلمى ‏ مها علا حكعبهم في العلم 


والمدنة ‏ حهبالاً أممين وفقراء مفلسين » وأطفالاً دغاراً . 
وكانت على خطر - رغم كل فتوحها العاية وازدهار المدنية ‏ 
إذا جهلته أو رفضته » وقد وقعت أمم متمدنة راقية غنية في 
العلوم والآداب التي يضرب .ها امل في الذكاء والعبقرية فريسة 
الإنكار والاستكبار والإعجاب ينفسها والإدلال بعلومبا 
وصنائعبا » ونظرت إلى ما جاء به ني عصرم بعين الازدراء 
والاحتقار »> وزهدت فه واستصغرته » فذهىت ضحة هذا 
القروو وفك السقافة المضونة الل اء ر قوز الط للقت 
حمنئذيبعد النظر والنقد العامي» فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة 


أمرها خسراً . 


مثل العلم الذي يعجيء له الانبياء جع علوم البشر 
وصناعاتهم : 


إن الفرق الواضح الذي بين علم الأنبياء وبين علوم العاماء 
والحكماء أا الأخوان » إنما يتحلى بوضوح في قصة لعلكي 
«معتموها ولكن لعل لم تطبقوها عليهذا الفرق ولم تستخرجوا 
منها هذه الحكمة الرائعة » وج ضاعت أمثال حكيمة وقصص 
ذاث مغزى عق » وإلم معذرتي فإن القصة تتصل بطا نفدم 
معشر التلامذ والظلبة . 


کی أن فريقاً مئتلاميذ المدارس ر كبوا سفيئة للنزهة في 


ساو — 


البحر أو لاوصول إلى البر » وكان في النفس نشاط وفي الوقت 
سعة» وكان الملام الجدف الأمي خير موضوع للدعابة والتنادر» 
وخير وسيلة للتلبي وتروبح التفس » وخاطبه تاسذ دكي جريء 
وقال يا عم ماذا درست من العلوم ؟ قال ولا سيء نا عزيزي ! 
قال أما درست علوم الطبيعة يا مي ؟ قال كلا ولا سمعت بها ! 
وتک أحد ولاه وقال و لت لا وا درست عل الأقليدس 
واطير والمقابلة ! قال وهذا أغرب » وتصدةون آي أول مرة 
أسمع هذه الأسماء المائلة الغريبة » وتكل ثالث « شاطر » فقال 
ولكني متأ كد بأنك درست الجمغرافية والتاريخ ؟ فقال وهل 
هما اسمان لبلدين أو عامان لشخصين ؟ وهنا لم يلك الشباب 
نفوسهم المرحة وعلا صوتهم بالقبقبة » وقالوا ها سنك ,ا عم ؟ 
قال أنا في الأربعين من سنى ! قالوا لقد ضعت نصف عمرك 
' يا عمنا» وسكت املاح الأمي على غصص ومضض وبقي يننظر 
دوره » والزمان دوار . 


وهاج البحر وماج » وارتفعت الأمواج » وبدأت السفيئة 
تضطرب والأمواج فاغرة أفواهها لتبتلعها » واضطرب الشباب 
في السفيتة وكانت أول تحربتهم في البحر وال السفينة على 
الغرق وجاء دور الملاح الأمي فقال في هدوء ووقار » ما هي 
ا وم التي درستموها يا شباب ؟ وبدأ الشباب يتلون قامّة طويلة 
للعلوم والآداب التي درسوها في الكلية ويتوسعون ييبافي 


س۳١‎ 


الجامعة من غير أن يفطنوا لغرض املاح الجاهل الحكم » ولا 
انتبوا من عد العلوم المرعبة أمماؤها » قال في وقار تمزجه نشوة 
الانتصار » لقد درسم يا أبنائي هذه العلوم الكثيرة فبل درسم 
عم السباحة ؟ وهل تعرفون إذا انقلبت هذه السفيتة - لا قدر 
الله - كرف تسبحون وتصاون إلى الساحل بسلام ؟ قالوا لا 
والله يا عم »هو العم الوحمد الذي فاتتنا دراسته والإلمام به »هئالك 
ضحك املاح وقال إذا كنت قد ضعت نصف عمري فقد أتلفم 
مركم كله » لأن هذه العلوم لا تغني عن في هذا الطرفان > 
نا كان ينج دك العلم الوحيد » هو عل السباحة الذي تجبلونه . 


هذه قصة الأمم المتمدنة الراقية التي كانت دائرة معارف أو 
موسوعة في العلوم والآداب » وكانت زعيمة العالم كله في كل 
ما أنتجه البشر وتوصلوا إليه في العلوم والحكمة » واكتشفوا 
به هذا الكون الواسع والذخائر المودعة فه » ولكنها حملت 
العلم الوحيد الذي يوصل إلى الخالق ويعرف به » والذي تنال 
به النجاة وهو بر السلام والساحل المقصود » هو الذي يضبط 
الأعال والرغبات» وبقر النزوات والشبوات»ويصام الأخلاق 
ودب النفوس وبردع عن الشر وبدفع إلى الخير » ويلهم 
خشة الله التي لا صلاح للاجتمع ولا قوام لامدنية بغيرها» 
وحمل الإنسان على التو لامصير والاستعداد للآخرة » ومخفف 
من غلواء الأنانية وحب الذات » والتكلب على حطام الدنيا » 


۳ 
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وقد حكي الله قصة هذه الأمم التي غلب عليها الزهو والته 
و اشر تمان الأنساء المبعوثين في عصرها » الذين م يشتهروا 
بامتياز في علوم من العلوم السائدة فقال « فاما جاءتمم رسلهم 
بالببنات فرحوا بما عند هم من العم » وحاق بهم ما كنوا به 


(١ 


بستېز ئون ' ». 
لا استغناء ولا استكبار بعد بعثة الرسول : 


وهذه قصة كل أمة بلغت سأواً بعبداً في العلم والمدنة 
والصناعة والحكمة بعد بعئة الرسول الأعظم يل » وقد منعها 
استكمارها وزهوها واعتادها الزائد على علومها وحضارتما وعلى 
أساتذتها النوابغ وعباقرتها الكبار من الإفادة من العم الغزير 
الذي جاء به مد رسول الله مَل والتمسك بأهدابه والسير في 
ركابه » وقصة كل أمة معاصرة مكنها الإفادة من هذا الدين 
الخالد ومن هذا النور الوضاء » وستلقى هذه الأمم كلها جزاء 
هذا الاستكبار ونتيجة هذا الإنكار أو الاستغناء في تعفن 
حضارتا » وانهار مدنتها .. 


AY الۇم‎ - 


- لم الدوة ‏ م 


الأقطار الإسلامية والعربية ي خطر عظيم : 


وسن الأقطار الإسلامية والعرية في الاعراض عن هذه 
التعليات وهذا العلم الغزير الموجود والزهد في الاستفادة منه 
والتبالك على الحضارة الغريبة والقم المادية والأوضاع الماهلة 
والفلسفات القومية أو الاشتراكة أغرب » وهي على خطر 
عظيم إلا ددفعه سي ء 6 ا تزال معاقة بالفرقة والاختلاف 
والفوضى والثورات والتحاسد والتباغض وعدم التعاون والاتحاد 
وذهاب الربح والشو كة والحوان على العدو . 


طوائف العلماء و الباحثين فى مدينة جديدة : 


ول الاتيسناة ونان الطواتقك الأغعرى من أهل العلم 
والحكمة والبحث والتحقيق كل مدينة عامرة » زاهمة منظمة» 
بدخل فما طوائف عتلفة ذات الاختصاصات والاتحاهات 
اتختلفة » فيدخل فما طائفة موضوعبا التاريخ فتبحث في تاريخ 
هذه المدينة القديمة » من اختطها ؟ ومى قامث وعمرت وما مر 


بها من أحداث وما تعاقب علا من حكومات ؟ 


وطائفة من عاماء الآثار فتدرس الألواح والفائر 
والكتابات المستخرحة منالأنقاض وعملية افر »وتعين عصورها 
وقد إلى اطجار اك الميفة اندي برا الد ررض الذارية 
والعادات القدية . 


إلى أبن تنتبي وموقعبا الجغرافي » والحال المحبطة بها » المطلة 
عليها » والأنجار الي تخترقها ومن أبن تنبع : 


وطائفة هوايتها الأدب والشعر فستهوما جمال الطسعة 
الساحر والمناظر اجمياة الفاتنة » والنسم العليل البليل الذي يهب 
فما صباحاً » والأزهار والرياحين التي قلا حدائقها فتببيج فيها 
الشاعرية » وتفيض قرمحتها بالشعر الرقى الرائق » والمعاني 
اللطفة » والأخية البديعة . 


وطائفة من علماء الألسن والفلسفة اللغوية والقواعد تتأمل 
في اللغة التي بتكام ها أهل المدينة فببحثون في نشوا وارتقائا 
وتطورها رطا العاف الأعروى م2 ويسحثوت عن اللقات 
المفقودة ويضعون معاجم » ويؤلفون كتباً في قواعد اللغة 
ويضبطون كتابتها . 


هذه کہا طوائف من آهل العام لا يستبان بقيمتها ولا بنقص 
من ثأنها » ولكل وجبة هو مولها » ولكنها كلها على خطر 
لولم تعرف من الذي حي هذه المدينة وما نظام المي وما هي 
القوانين السائدة الي يحب علا كلما - على اختلاف نزعاتها ‏ 
الرضوخ لها » وما هي جباية الرعوية أو التجنس ينسية هذا البلد 
ا المملكة » وما هي الضرانب المفروضة على أهل هذه المدينة » 


— gg 


وما هي قواعد المرور وقوانين الإقامة فى هذا البلد » إلى غير 
ذلك مما يتصل بالماة الشريفة الشرعة في هذا البلد المنظم . 


مهمة الأنبياء في هذه المدينة : 


وتدخل طائفة كاملة المواهب صححة القوى » لطفة الحس» 
رققة الذوق » لا تفقد شيا ما يتجمل به البشر » ولكن هب 
غير هم هذه الطوائف كلها » ودعوتها ومنباجبا غير دعوة هذه 
الطوائف ومنهاجها » هي تبئدي - وبالأصح ہدیا قم هذا البلد 
وبأخذ يدها - إلى مركز هذه المدينة والمدنية وإلى مصدر 
الحياة والقوة والتىظم في هذه المملكة المنظمة تتصل به رأساً 
وتتلقى أحكامه وإشاراته » وتبلغها إلى جمبع الطوائهوتتوسط 
بين إدارة هذهالمدينة وبين سكانما في التبلبغ والدعوة » ولا سك 
أن جميع الطوائف مدينة لهذه الطائفة في حباا واشتغالها 
بعلومها ومباحثها في هدوء وسلام » وإن هذه العلوم كاما تنشأ 
وتزدهر فى كنف هذه المعرفة التى تحملها وتنشرها تلك الطائفة 
المقدسة وتعيش في ايتا وظلبا » فاولا هذه المعرفة » ولولا 
هذه الطائفة لوقعت الطوائف الأولى كلبا فرنسة ابل ونقض' 
القانون » وألقي القبض علا وزجت في السحون » وتحولت 
عاومبا وحبودها وإِنْتاجها إلى الأوهام والظنون » أو على الأقل 
إلى العبث والجون » فإن أساس جيم العلوم والا كتشافات 


- ۳ - 


والنظام الذي بررط هذه الوحدات هو معر فة المدير والمنظم هده 
المدينة الواسعة والقطب الذي تدور حوله رحى الحماة ف هذا 
الد »> وهي المعرفة التي اختص يها الأنبياء واختصت بهم 
« وكذلك نري إبراهمم ملكوت السموات والأرض وليكون 


(N) . .> 5‏ 
من الموقئين يي 


أم الواجبات وأقدس المهمات : 

وترون الخطب أعظم إذا عرفتم أن الأمر لس أمر الماك 
والمنظم فقط » إن احا م والمنظم هذا البلل - في المثال الذي 
ضر بناه ‏ هو خالقهذا البلد الذي أخرجهمن العدم إلى الوجود» 
وأفاض عليه الحياة ورزقه كل ما يحتاج إله ويصلحه وهو 
الرازق » وهو الجوا. » وهو الغفور الودود « هو الله الذى لا 
إل إلا هو عالالغيب والشهادةهو الرحمن* الرحيم . هو اث الذي 
لا إله إلاهوء الملك القدوس” السلام المؤمن_المهيمن العزيز” الجبار” 
المتكير” » سحن الله عا شن دون . هو الله الخالق الارىء 
الور له لهااي نح ماق ارات والأرض + 


وهو العزيز” الححكيم E‏ 


إذن كانت معرفته بكل العقل وعبته بكل القلب وطاعته 
)١(‏ الانعام ۷١‏ . (؟) المحشر ۲۲ ۰ سم ء٤۲‏ . 


بکل الخوارح وإجهاد النفسوبذل الوسع ف إرضائه» والتقرب 
والتودد إله آم الواجبات » وأقدس المههات ومقتضى الإنسانة 
والمروءة » ومطالبة العقل السليم والفطرة المستقيمة . 


وهذا مركز النبوة والأنساء ووضع رسالتهم وهبهمةهم 
بين مرا كز الطوائف البشرية ورسالاتها ومهاتما » فهم كالروح 
بالنسبة إلى الجسد وكالعقل بالنسبة إلى العمل > وكالعين بالنسبة 
إلى الإنسات » والدنيا يغيرهم ‏ بعلومها وآداءها ومدناتما 
وصنائعها ‏ ظلام في ظلام فيظلام» «ظامات بءضها فوق بعض 
ذا آخرج يده لم يکد براها » ومن لم يجعل الله” له نورا فا له 
من تور (00١)‏ 6ت . 
العامل الأساسي الأكير في صلاح البشرية وارتقاء المدنية : 


ولس الأنبياء - صاوات الهعلمهم وسلامه ‏ مصدر المعرفة 
الصحرحة وعلم البقين فحسب ©» بل م الذين منحوزفٹ الأجال 
البشرية ثروة أخرى حكذلك » برجع إليها الفضل في صلاح 
البشرية كلها وفي ازدهار المدنة كلما » وهي قوة كراهة الشر 
وحب اشر » والتمرد على قوى الشر ونوازعه والاندفاع إلى 
ابر وا+هاد في سبيله » هذه القوة التي كانت العامل الأساسي 
الأكبر في كل ما قام به البشر من مآثر وبطولات » ولم تزل 


() النور 5ه 


- ۳/۸ - 


الوسائل والمواد والمؤسسات خاضعة دايا للإرادة الإنسانة 
والعزم القوي » إن ا لفان انف أن بريد الإنسان» وان 
فل و ي ف ممم وي e‏ حیت 
ال رو كراهة الذي + و الاتماء ر للحتق وعاربة الاطل والفساد» 
وكانت كلا ضعفت هذه الطعة وتحولت الطمعة الإنسانية 
طبيعة بهيمة أو سبعة ‏ م ساهدنا في الأمم التي قص الله علينا 
قصتها في القرآن ‏ عاطوها وحولوها إلى طبيعة إنسائنة كرعة 
رشقة 4¢ ووحد س يتعليم م الفاضل وحهادهم المتواصل ونسيأنهم 
اش ولد مم ا ارواحم يد ال - في 
الدنا 4 ونحمل و تاريخ الإنسانة 4 وفاقوا الملانكة 1 
وغاو المدارك وغعاست rt‏ الإنسانة » وقام العدل » وانتصف 
الضعيف من القوي » ورعي الذئاب العم »> وانتشرت الرحمة › 
وفاضت الحبة » ونفقت سوق الير»وقامت سوق اطنة وهست 
نساثم الاعان 4 وتحررت النفوس من ريقة الهوى والشهورات 
وانحذيت القلوب 9 ار احذاب ادد 9 المغناطس 5 


بقايا النبوة وآثار دعو تھا و جهادها : 
إن المدنية لا تدين لأي طائفة من طوائف اللشر کا تدن 


هذه الطائفة الربانية» إنها تدين لها في حياتها وبقائها » وفي شرفها 
وكرامتها » وفي اعتدالها وسدادها فلولام بلق لغرقت سفينة 
الإنسانية با فما من علوم وتراث حضاري وفلسفة وحكة» ٠‏ 
ولتحولت الأجمال البشرية إلى قطعان من السائة أو الوحوش ٠»‏ 
لا تعرف ولا » ولا تعرف ديناً ولا خلقاً > ولا تعرف رحمة 
ولا محبة» ولا تعرف معنى أممى وغابة أعلىمن العلف والرتع» 
٠‏ ومن الماء والكلاً » إن كل ما بوجد في هذا العالم من المعاني 
الإنسانة الكرية » والأحاسيس الرقيقة اللطيفة » والأخلاق 
العالية الفاضلة والعلوم الصححة النافعة » ومن القوة والعزم على 
عاربة الباطل والفسادء إا يرجع فضله وينتهي تار خه إلى وحي 
السماء » وتعلهات الأنباء » وتبلبغهم ودعوتهم وحبادهم » وإلى 
أصحابهم وتابعهم بإحسان » وما زال العام ولا بزال :كل من 
رفدم » ويمشي في ضولهم » ويعيش في البناء اك الذى بنوه ؟ 


عد نت 


المحاضرة الثانية 


عا ثالشيوة وخا اباد 


إخواني ! تحدثت إلى في المحاضرة السابقةعن النبرة» حاجة 
الإنسانة إلها وفضلما على المدنبة ومهمتها ورسالتها في العام » 
وأحب أنأتحدث إلى في هذهالفرصة السعيدة عن طبيعة النبوة 
ومزاجبا الخاص » وعن خصائص الأنبياء وعما يتازون به عن 
قادة الفكر وزعماء الإصلاح من طوائف البشر . 


جناية الاساليب الصناعية والمصطلحات السياسية على فهم 
النبوة والانبياء 8 


لقد طغت الأساليب الصناعية والمناهج السياسية وطرق 
القمادة والتنظيم الحديثة » ومناحي الكرسة والتعلے التي قامت ولا 
تؤال بدورها 5 تعلم الآميين 4 ورفع مستوق الحا 4 وعارية 


- ا( - 


الفساد » و تحرير البلاد » وكل يذ كر ويشكر » ولكنها 
استولت على العقول والنفوس وانطبعت نفسية أصحابها وسيرتهم 
ومنابع قوتهم وعزاهم » ودوافع أممالهم وجهادهم وأساليب 
تفکیرم ومقاسس تجاحهم ف تفوس الاس 4 حنى أصبحوا 
لا يتصورون النبوة والأنبراء إلا من هذه الزاوية» ولا بنظرون 
إليهم الا بهذا المنظار » وقد بدأ بعض الكتاب الإسلاممين فى 
العصر الأخير مخضعون في قليل أو كثير لهذه المفاهيم والظلال » 
ودفسرون دعوة الأنساء والرسل وأعاهم عص طاحات سماسة 
واجتاعية حديثة » مما يحول بين أهل العصر وبين فم منصب 
النبوة على حقيقة أو طبيعة الأنبياء وطبيعة رسالتهم التي يكافون 
و شحه بالفكر على درب أقل م قال فه أنه غير درب الندوة 
وشاكاتها . ) 
٠‏ الحاجة الى دراسة القرآن المجردة عن التأثيرات الخارجية : 

لذلك استدت الاحة إلى دراسة القرآن ف هذا الموضوع 
دراسة حمرقة حرة » جردة عن التأثيرات الخارحمة والثقافات. 
الأجنسة » بحردة حكذلك عن ما قد تهواه قاوبنا وتطمح إلبه 
نفوسنا » وقد يكون ما يستحسن ولا يستهجن وقد كورن 
سْئاً طبيعياً » ولكن لا يحوز أن مخضع القرآن و تخضع سيرة 
الأنبياء السابقين لكل ما يستحسن > مجردة عن كل تقلمد وعن 


كل تطبيق » فالعصور تتبدل » ومناهج الفكر تتبدل » وق 
الأشاء ودرجاتها تنغمير وتنبدل ؛ وترتفع وتنخفض » وها 
حدث في عصر من نظرية أو مصطلح رن ا 
عصر سايق أو جل سابق » فضلا عن القرآن الذي هو كتاب 
سهاوي خالد» فإنه لا خضع لعصر ولا مخضم لفكر » ولا خضع 
لفلسفة فكرية أو ساسة » وعاوم الإندان ونظرياته ڪشيب 
مل من ومل بتناثر وبنبسط » وينضوي وعتد » لا يصلح عليه 
البناء ولا يحوز أن بنزل عله القرآن من منزلته العامة السماوية 
وهن أسامة الح الأبدي : 


الفارق الاساسي بين الانبياء والمرسلين » والحكماء 
والمصلحان : 
فال وأم ما متاز به معشدر الأنساء أي العم الذي 
بنشرونه بين الناس والعقيدة الي بدعون إلا والدعوة الي 
يقرمون با لا تنبعمن ذ کم أو حميتهم أو تألمهم بالوضع المزري 
الذي يعدشون فيه » أو من سُعورهم الدقيق الساس » وقلبهم 
الرقتى الفناض » أو تارمم الواسعة الحكيمة » لا شيء من 
ذلك» إا مصدره الوحي واارسالة التي يصطفون لها ويكر مون 
بها » فلا يقاسون أبداً E‏ أا ا أن ی 
ومح أصناف القادة الذين جربتهم البشرية وتاريخ الإصلاح 
والكفاح الطويل » والذين ثم نتيحة بيثهم» وغرس حدكمتهم » 


وصدى محيطهم » وود فعل لما کان يجحبش به عشمعبم من فساد | 
وفوضى » والقول الفصل في ذلك قول القرآث على لسان سد 
الرسل پالم ه قل لو اء انما تاوت علي ولا أدرام به ققد 
لوب ف عمراً من قله افلا لقاع وقول الله تعالى : 
« و كذلك أوحنا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتابولا الإیان » ولكن جلعناه نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا » وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم ''" » . وقال «وما ٠‏ 
كنت ترجو أن*يلقى إلبك الكتاب إلا رة" من ريك » فلا 
تكون ظييراً للكافرين ”" » وقوله بعد ما ذڪر من بعد 
الرسول عن البيئة التي حدثت فيها هذه اطوادث والوقائع التي 
حكيها لقومه « وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكنرحمة” 
من ربك » لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلبم 
بنذ كرون“ » ويقول القرآن عن طبيعة الرسالة التي مختار لها 
الل وغو مدا ومصدرهاء رل الملائكة بالروح من أمرره 
على من يشاءٌ من عباده أن* أندروا أنه لا إله إلا أن 


فاتقورن 6 01 ء. 


لذلك لا مخضع الرسول لعوامل نفسية داخلية أو حوادث 


)١(‏ بونس ١١‏ (؟) الشورى ۲ه 
(*) القصص 5م )٤(‏ القصص ٤١‏ 
)(ه) النحل ٠‏ 


بشن 13 ت 


وقتية خارجة » ولا يدير رسالته حمث دارت الأحوال 
والأوضاع وساء المجتمع » وقد قال الله تعالى عن رسوله الكريم 
« وما ينطق ”عن الحوى » إن هو إلا وحي” يوحى ''' ؛ ولا 
ستطيع أن نحدث تغيراً أو تبديلا أو تحويراً أو تعديلا في 
رسالته وأحكام الله » وقد قال لرسوله « “قل ما يكو نلىي أ 
أبدله من تلقاء نفسي إن أتبّع إلا ما يوحى إل" > إفي أخاف 
إن عصيت ربي عداب يوم عظم '" » ونفى الله عنه المداهنة 
وعصمه عنها فقال «ودوالو“تدهن فدهنون ' » وقد 
أنذره بالعقاب الألم الخزي » إذا تجنى على الله أو قال مالم بقل 
أو زاد أو نقص شنا من و حه وكلامه» فقال « تنزيل” منرب” 
العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . 
ثم لقطعنا منه الوتتن . فا منک من أحد عنه حا حزين © » 1 
وقد أمره بتبليغ الرسالة بنصه ا وفصها » وبرمتا وجملتها » 
فقال « با أا الرسول” بلع" ما أنزل إلك من ربك وإنلم تفعل” 
فا بلغت رمالتة»والله بعصمك من الناس إن ا لا مدي القوم 


الكافرن!9) 6)ء 
وهذه هي السمة الفاصل الأساسة المميزة بين الأنساء 


٤ - ٣ النجم‎ )١( 
+ الم‎ )+( ٠٠ (؟) يونس‎ 
لمائدة لاى‎ (o) tv ci1 cto مو ء‎ <Ç (ع) الحاقة‎ 


لاقل 


صلوات الله علهم وبين القادة والزعاء والذين تكون رسالتهم . 
و كفاحهم وحي بيهم وثقافتهم ومشاعرم واستحابةللقلق الذي 
يساور المجتمع » ويساور النفوس الواعية » والذين يلاحظون 
دما الببئة والمجتمع والظروف والأحوال » وبراعوث المصلحة 
والسياسة » ومخضعون لها في كثير من الأحوال فتنازلون عن 
أشاء كثيرة» وقد بتساومون الأحزاب ويتبادلون معها المنافه» 
ومبدأ كثير منهم الذي يأخذون به « در مع الدهر كف 
هو دأثر ». 


الحكمة والتيسير في دعوة الانبياء وفي التشريع : 


ولس معنى ذلك أن الأنساء لا براعون الكمة والمصلحة 
مطلقاً » ولا براعون طبائع الناس واستعدادم ولا ووو 
الدعوتهم المكان الصالح والزمان الصالح ونشاط النفوس وإقبال 
القلوب » ولا براعون التدريج والتسير » كلا ! إن كل ذلك ما 
تقتضيه طبيعة الدين السمحة وحكمة الله البليغة وفطرة الأنساء 
اليم عاو سل رن لا دير وما ود على او جز كر بد 
تاريخ التشريع وسيرة الرسول » وقد قال القرآن « وقرآ نآ 
فرقناء؛ لتقرأء؛ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ‏ »» وقال 
« وقال الذين كفروا لولا نزل عله القرآن حملة واحدة كذلك 


٠١5 الأسراء‎ 6 


لله فؤادك ورتلناه ترتالا ١‏ ¢“ وقد قال ( بريد له 
بک الیسر ولا يريد بج العسر '"'» » وقال « وما جعل عل 
في الدين من حرج" » » وقد كان رسول الله يلي بأمر أصحابه 
بالتسير والتشير » وقد قال رسول الله ا لمعاذ وأبي مو سى 
ما يعثها إلى السمين و سرا ولا تعسراء يثترا ولا قفرا ايع 
وقال لأصحابه « غا 'بعثتم مسرن ولم تبعثوا معسرين”*' » » 
وقد كان برجىء تطبيق شيء فه مصلحة جزئة لأجل مصلحة 
کہ هي أعظم وأثم منها » ذال لعاشة رضي الله عنما : دلولا 
حداثة قومك بالكفر لنقضت الست ثم لبنته على أساس إبراهم 
عله السلا 4 وقال ابن موود رضي أنه عنه م كان البي يب 
يتخولنا بالموعظة في الأيام حكراهة السآمة علينا " » وعن 
حابر بن عد الله « کان معاذ بن حبل بصلي مم الني مَل ثم برجع 
فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ البقرة فانصرف الرجل فكان معاذ 
ينال منه » فبلغ الني ي فقال : فتان فتان ثلاث مرار (25 » 
و « عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن 
)١‏ الفرفان ٣۲‏ 
؟) البقرة ٠۸١‏ (ع) احج ۷۸ 
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۷) صحيح البخاري (۸) صحيح البخاري 


ما رأيته غضب في موعظة كان أشد غضا منه يومئذ . ثم قال : 
ديا أا الناس إن منك منفرين فمن آم م الاس فلتحوز » 
فإن خلفه الضعيف والكير وذا الماجة ١‏ » والنصوص فى ذلك 
والشواهد أ كثر من أن تحصى''' » وهذا كله مستفيض متواتر 
من سيرته يلق مفروض في سيرة الأنساء السابقين للحكمة التي 
٠‏ وصفبم الله بها « وآتبناه الحكمة وفصل الخطاب 9 » «اولئك 
الذين آتيناهم الكتاب والجج والببوة © 6 


ولكن كلهذا التبسير والتدريجومراعاة الحسكمة والمصلحة 
والنظر إلى استعداد النفوس إا هو في التعليم والترببة وفي 
المسائل لزئية » وما ليس من العقائد ومبادىء الدين فيشيء » 
أما ما كان منالعقائد والممادىء والفرائض والنصوصوما يفرق 
بين الإعان والكفر والتوحيد والشرك » وكات هن سعائر 
الإسلام وحدود الله فالأنبياء علهم السلام > على اختلاف 
عصورهم » أصلب فه من الديد وأثبت عله من المال » لا 
يعرفون تنازلاً » ولا بعرفون هوادة » ولا برضون مساومة . 

00 اضعع البعاري 

(؟) إقرأ الفصل النفيس « باب التيسير » في حجة الله البالغة لشيخ 


الاسلام ولي الله بن عبد الرحيم الدهاري ج ١‏ 
e(‏ ا 5 )٤( j‏ الانعام وم 


A=‏ ل 


إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له 


والسمة الثانة هي أن الأنساء علهم السلام كان أول دعوتهم 
وأكبر هدفهم في كل زمان وي كل بيئة هو تصحيع العقيدة في 
الله تعالى وتصحبم الصلة بين العبد وريه » والدعوة إلى إخلاص 
الدين وإفراد العبادة لله وحده>وإنه النافع الضار المستحق للعبادة 
والدعاء والالتحاء والنسك وحده» وكانت حملتهم مر كزة 
موجبة إلى الوئنة القائمة في عصورهم » الممثلة بصورة واضحة في 
عبادة الأوثان والأصنام والصالين المقدسين من الأحباء 
والأمرات » الذين كان يعتقد أهل الجاهلية و إن الله قد خلع 
عليهم لباس الشرف والتأله وجعلهم متصرفين في بعض الأمور 
أخاصة ويقبل سُفاعتهم فم بالاطلاق بمنزلة ملك الملوك يبعث 
على كل قار ملكا ويقلدة تديين تلك البلكة في معد الأمود 
العظام ۳ 


وكل من له صلة بالقرآن » وهو الكتاب المهيمن على الكتب 
السالفة » يعرف اضطراراً وبداهة أن القضاء على هذه الوئدة 
والانكار علا وتحاريتها وإةاذ الناس من براثنها كان هدف 
النبوة الأسامي » ومقصد بعثة الأنبياء وأساس دعوتهم » ومنهى 


)١(‏ التعبير منقول من حجة الله البالغة للامام أحمد بن عبد الرحيم 
الدهاري . 


أعمالهم وغابة جهادهم وقطب الرحي في حباتهم ودعوتهم » حوهما 
يدندنون ومنها يعيرون ولا برجعون » ومنها يبدثون وإلها 
ينتهون > والقرآن تارة بقول بالاحمال « وما أرسلنا من قبلك ٠‏ 
من رسول إلا نوحي إلمه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون "١‏ » وتارة 
يقول بالتفصل فسمي نبا نساً وي ذكر أن افتتاح دعوته کان 
بهذه الدعوة إلى التوحمد فقال « لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني . 
لکم نذير مبين » أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف علب عذاب 
۰ يوم أليم "» « وإلى عاد أخام هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما 
3 من إله غيره . إن أنم إلا مفترون ١‏ " » « وإلى شود أخاهم 
صاطأ » قال با قوم اعبدوا الله ما لک من ار 

من الأرض واستعمر كم فيا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن دلي 
قريب بحيب *4)»وإلى مدين 2 شعبباً قال با قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره » ولا تنقصوا المکال والذان» إن ارام 
خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محبط ‏ » 


أما إبراهم فدعوته إلى توحيد الألوهية ونبذ الأصنام 
والاوان أوضح وأصرح» ففي سورة الأنباء«ولقد تنا ارا 7 


() الانییاء ۲۰ ۰ (۲) هرد ۲۰ ۲۹2۰ 
(۳) هود )٤( ٥۰‏ هود ٩١‏ 
(۰) هود ۸٤‏ 
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رشده من قبل وکنا به عالین . إذ قال لابه وقومه ما هذه 
التاثيل التي أنتم لحا عا كفون قالوا وجدنا آناءنا هما عابدين. قال 
لقد كنتم أنتم وآباؤ في ضلال مبين '" » وفي سورة الشعراء 
« واتل عليهم نبأ ابراهيم . إذ قال لأبه وقومه ما تعبدون . 
قالوا نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين . قال هل يسمعوتك إذ 
تدعرن . أو ينفعونم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آناءنا 
كذلك يفعلون , قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم واباؤْع 
الأقدمون . فانهم عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فهو 
هدن . والذي هو يطعمني وسقين ٠‏ وإذا مرضت فهو يشفين . 
والذي ييتي ثم يجين . والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين '"" » وفي سورة مرم « واذ كر في الكتاب إبراهيم » إنه 
کان صديقاً نباً إِذ قال لابه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا 
ببصر ولا يغني عنك سا" » وفي سورة العتكبوت« وابراهم 
لذ قال لقومه اعبدوا الله واتقره ذل خير لک إن حكتم 
تعامون . إِمما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » إن 
الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لک رزقا » فابتغوا عند 


)١(‏ الاثبياء ١م‏ › ۲ه › ۳ه م م عه 
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لله الرزق واعبدوه واشكروا له اله ترجعون '''» وفيها 
« وقال إِما اتخذم من دون‌الله أوثاناً مودة ينك في اللماة الدنيا 
تم يوم القيامة يكفر يعض ببعض ويلعن عض بعضاً ومأوام 
النار وما لك من ناصرين "» 3 


و كذلك يوسف فقد جاء في القرائف في موعظته البلبغة 
الحكيمة في السجن « قال لا يأتبكما طعام ترزقانه إلا نباتى) 
بتأويه قبل أن ایکا » ذلكما ما عمني ري [في تر کت مل 
قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة م كافرون . واتبعت مل آبائي 
ابراهيم واسحاق ويعقوب ما کان لنا أن نشرك بال من سيء » 
ذلك من فضل الله علمنا وعلى الناس ولكن أكثر الاس لا 
يشكرون يا صاحي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القبار . ما تعبدون من دونه إلا امماء ” مميتموها أنتم وآباؤم 


ما أنزل الله بها من سلطان» إن الحم إلا لله أمر أن لا تعبدوا 


)١(‏ المتكيرت ١١ء٤ ١۷‏ (؟) المتكبرته ؟ 
() كلمة الاسماء تدل على أن معبوداتهم كانت أشخاص] مقدسة 
موهومةاما لا وجود لما اصلا كما يوجد في نظام الشرك وعقائد المشر كين 
كثيراً » واما كان لما اصل ووجود ولكن لمس لها من الالوهية والردوبية 
نصيب » وكذلك قال هود لقومه » أتحادلوئني في اسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان » وذكر الاسماء دليل صريح على أن 
المعبودات كانت آلهة خيالية أو أصناما بأسماء الماضين . 


س ٣ھ‏ س 


إلا إياه » ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا بعامون 7ع 
وقد كانت هذه دعوة موسى لفرعون الذيكان بدعي أنه مظبر 
للشمس «الاله الأ كبر » عند قدماء المصريين » فقول « أنا ريج 
الأعلى » وقد قال حين مم دعوة مومى « يا أيها الل ما عامت 
لک من إله غيري » الآبة أ » وقال «لثن اتخذت إا غير 
غير ي لأجعلنك من المسحونين ''" » . 


وقد مممى القرآن عبادة الأوثان الشرك الأ كبر والرجس 
وقول الزور وشنم عليه التشنيع الأعظم فقال في سورة الج 
و ذلك ومن بعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » وأحلت 
لك الأنعام إلا ما بتلي علج فاجتنبوا الرجس من الأوثاات 
واجتنبوا قول الزور » حنفاء لله غير مشر كين به » ومن بشرك 
بلله فكأنما خر من الماء فتخطفه الطير أو هري به الريح في 


( 
مكان سحىق ٩‏ ع , 


الجاهلية الخالدة العالمية وجنايتها على البشر 
إن هذه الوثنىة والشرك يعنى التأله لغير الله وغاية التذلل 
)١(‏ يرسف ۳۷ › ۳۸ ۳٩۰‏ › .٠غ‏ (؟) القصص مم 
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الجاهلية العالمة التي هي أقدم أدواء البشر ومواضع ضعفه 
وسقطته » وهي باشة مع اشر في مع مراحل حخاته 
وتطوراتها » وهي التي تثير غضب الله وغيرته » وتحول بين العبد 
وتقدمه الروحي واخلقي والمدني » وتمبطه من أعلى الدرجات . 
إلى أسفل الدركات « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم . ثم 
رددناه أسفل سافلين 2١١‏ » بمبطه من درجة مسحود لاملائكة 
إلى درحة ساحد للضعيف من الخاوقات والخسس من 
الموجودات » إنها هي اللاهلة الى تخنق القوى وتقتل المواهب 
وتقضى على الاعناد على الله والاعتداد بالنفس والثقة ا »> 
وتشرف الإنسان عن الالتاء. إلى ا الع الك العلم:.: 
القدير » الجواد الوهاب » الغفور الودود» والاستفادة من صفاته 
التي لا تحد وخز ائنه انيلا تنقذ إلى الالتجاء إلى الضعيف الفقير» 
العاجز اتير » الذي لا يلك ميث د يولج الليل في النهاد وبوج . 
اهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يحري لأجل مسمى > 
ذل الله ربج له املك ؛ والذن تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير . إن تدعوم لا يسمعوا دعاء م ولو سمعوا ما 
استجابوا لم » ويوم القيمة تكفرون شر کک › ولا ا 
مثل خبير . با أا الناس آنتم الفقراء إلى الله وال هو الغني 


٠ » لين‎ )١( 
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المد . 
فهم الصحابة والعرب الأولين لكلمات القرآن ومصطلحاته: 


هذه الوثنة ( في دائرة ما بعد الدابيعة ) بجع آشكاها 
الواضدة والدققة كانت موضوع جباد الأنساء في كل عصورم» 
وفي جمبع باتهم وجحتمعاتهم » وهو الذي أثار غضب آهل 
الجاهلية فقالوا «أجعل الآ هة إِلاً واحدآ إن هذا لشيء عجاب. 
وانطلق الملا .نهم أن امشوا واصبروا على آهتي» إن هذا لشيء 
يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الاآخرة إن هذا إلا اختلاق 29 
وما لا يشك فه عاقل درس تاریخ العصر النوي واطلع على 
أخبار صحابة الرسول بلق » أن الصحابة لم يتكونوا يفيموتف 
من هذه الآئات التي سردناها إلا هذه الوثنبة الساف.ة وعبادة 
الأصنام والأوثان > وتقديس الأسُخاص الماضين أو الموجودين 
والسجود لهم »والدعاء منهم والذبح والنذر لهم»واطلف بأممائم» 
والتقرب إلى الله بعبادتهم والاعتاد على شفاءتهم المطلقة التى لا 
ترد » وطلب النفع والضر و كشف الكربة منهم » ولا يفبمون 
من معنى الإله » والرب » والعبادة ؛ والدن » إلا هذه المفاهم 
الدينية » وهذا هو المستفرض المتواتر من آثارهم وأخبارهم 


)١(‏ فاطر ۱۳ ء ١ 6“ ١6»‏ (؟)سورةص ه568ء“ 
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ومناهح كلامهم لا مختف فيه اثنان . 


ما يجب أن يكون الركن الأساسي في الدعوات الدينية 
وشعار الدعاة فى جميم العصور : 

ولا بزال هذا هو الركن الأساسي في الدعوات الدينية 
وحركات الإصلاح إلى يوم القيامة » وهو تراث النبوة الخالد » 
د وجعلها كامة باقبة في عقبه لعلهم يرجعون ''" » وسُعار جمبيع 
الدعاة إلى الله وجميع المصاحين الجاهدين . 

أما مظاهر الجاهلية الأخرى كلطاعة لغير الله والتحام إلى 
غير الله وقبول التشريع غير الإلبي » وتسلم حكومة لا تقوم 
على النابة عن الله » وعلى أحكامه ؛ فكل ذلك يتبع هذه الوثنية 
والشرك وبأتي بعده » ولا يحوز أن بقلل من شأن هذا الشر ك 
ا حلي المتقدم ذكره وأهيته وأن يوضع في الحامش من منهاح 
دعوة أو جهاد ؛ أو ساوی نه وبين معاني الطاعة والحكم 
الساسرة ويح عليها حكما واحداً » أو يعتقد أنه من خصائص 
الجاهلة القدية المحدودة المتخلفة التي ولى عصرها وانقضىدورهاء 
فان هذه إساءة إلى دعوة الأنبياء وجبودهم »> وسْك في خاود 


۲۸ الزخرف‎ )١( 


القرآن وأنه هو الكتاب الأخير الدام » وك في أن مناج 
النبوة هو الهاج الصحبح الذي ارتضاه الله تعالى » والذي كتب 
له من النجاح والتوفيقوالانتاج والأثار مالم يكتب لأي منباج 
من مناهج الاصلات . 


وصية للشباب والدعاة والكتاب 8 


ا اشاب الأعزاء ستتخرجون في هذه اللامعة دعاة 
مصلحين » و كتابا مؤلفين وقادة موجبين » فأريد أن أ وص 
وصية هي عصارة تحارب ودراسات طويلة » ولا تعرفون قيمتها 
وأهستها إلا بعد التجربة الطويلة » إيا أن تعطي كتاباتم 
وعرضكم للإسلام وحقائقه ومبادئه فكرة أن المسامين ظاوا 
هذه القرون الطوال في جبل متصل عن فبم هذا الدين الذي هو 
دين كل عصر وجل » وعن فهم القرآن ومصطلحاته وتعبيراته 
الأساسة » لأن ذلك يثبت أن هذا الكتاب بقي هذه المدة 
الطويلة لا يفهم على حقيقته وأنه بقي مطويا على غرته » 
وانقطعت الاستفادة منه بعد نزوله بدة قصيرة » وهذا لا شك 
يناقض قوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون "3" » 
والوعد بالحفظ في موضع الامتنان ستوجب الفهم والشرح 


٩ رجحلا)١(‎ 
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والعمل والتطبيق » فلا خير في كتاب يبقى . لا يفيم ولا يعمل 
به » وقد قال لرسوله إن علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتسع 
قرآنه ثم إن علينا بيانه » وهذا الأسلوب من التفكير الذي 
قد يتحه إليه بعض الكتاب والمفكرين في هذا العصر برمي هذه 
الأمة اغالدة الولود بالعقم والجدب الفكري الداثم » والشجرة. 
التي بقبت أفضل مدة حياتها لا تعطي ثارهاء غير جديرة بالاعتاد 
والاعتناء » ولا برجى منها اليو . ش 


وذلك لا سك نتبجة ما نالته المعاني الساسة والمؤسسات . 
السياسية والتنظيات في عصرنا من الأهمية يتأثير النظم الحديثة. 
والثقافات الديثة » و كل من يسعى لجد المسلبين ويطمح إلى . 
سؤددهم وصلاح أحواهم وتريد أن يسود النظام الإسلامي وبقوم 
الحكم الإسلامي في جميع أقطار المسامين قد بقع في هذا 
التفريط والافراط » ولا سك أنها غايات ساممة يحب أن يحندها . 
المسامونو الدعاة والمفكر ونمنهم بصفة خاصة مواهبهم وطاقاتهم 
وأقلاممم » ولكن يحب علي كذلك أن لا نشوا الف رآ" 
هذه الغابة > والنصوص الداعية إلى هذه الغايات » الاثة علياء» ٠‏ 
الموجبة لها »> وافرة كثيرة لا تاج معبا إلى هذا التأويل . 


(؟) القيامة ۱۷ 2 ۱۸ ۰ و١‏ 
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عقيدة الاخرة والاهتمام بها في سيرة الانبياء ودعوتهم : 


والسمة الثالثة من مات النبوة وملامح دعوتهم وشعائرها 
هو التشديد على جانب الآغرة واللبج بها والاشادة بذ كرها 
والتنوبه يشأنها تنوي) مجعلا من النقط الأساسية في دعوتمم » 
ويشعر كل من يعيش في أخبارم وأحاديثهم» ويتذوق كلامم 
أن الآخرة دا نهب أعيتهم » لا تزال ماثلة أمامهم بنعيمبا 
وجحممبا وسعادتها وسّقائا فهم إلى الجنة في حنين شديد ومن 
جبنم في فزع کيو » وهو شيء طببعي قد ملك عليهم مشاعرثم 
واستولى على فكرهم » وحسينا أن نقرأ ما حكاه القرآن من 
قول ابراه وقد جاسْت نفسه وفاضت عواطفه حين ذحكر 
الآخرة وتثل هوها وفزعبا « والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين . رب هب لي حكماً واعقني بالصالحين . واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعبم . وأغفر 
لأبي إنه کان من الضالين . ولا تخزني يوم يبعثون . يوم لا 
ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم . وأزلفت 
المنة للمتقين . وبرزت المحيم للغاوين "٠‏ » . 


وكذلك بنظر إلا بوسف العزيز وهو في أوج ته 
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وسيادته » له الكامة النافذة والأمر المطاع في مصر » أرقى 
ملكة وأخصب بلاد في ذلك العصر » وقد أقر الله عبنه من أيه 
الكبير وأصرته العزيزة > وأقر عننهم بما رأوه من إقبال الدنا 
على بوسف » وقد كان في ذلك ما برضى الطموح وبزهى عالي 
اهمة بعد النظر » ولكن فكرة ة الآلخرة وحسن اتام هي التي 
EG‏ 
فقول سا كراً داعا » راضساً وجلا« رب قد آتتی من الملك 
ks‏ تايان E E‏ أي 
ولي في الدنيا والآخرة » توفي مسالا والحقني بالصاطين ع 


الحافز الحقيقي الى الدعوة وبذل النصح : 
والامان,الآخرة وتمثل ما فيهاءهن سعادة دائة وسقاء دائم »وما 
أعد الله فا لعباده المؤمنن المطبعين من حزاء» وللكفار العصاة 


000 هن عقاب » هو الحافز الحقبقي إلى دعوتهم وبال نصحم وهو 


الذي يقلقهم ويطير نومهم ويكدر صفو عيشهم » ويجعلهم لا 
بهدأ هم بال ولا يقر لحم قرار » وهو حافز أقوى وأعظم سلطاناً 
على نفوسهم مما يشاهدونه من اختلال النفام واضطراب 
الأحوال » وما بشعرون به من الأخطار المحطة ,هذا ا جتمع 
إذا انتشر فيه الفساد » ويجعلون ذلك موجباً لدعوتهم وا نذارم 


٠١١ لوسف‎ )۱( 
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وسا لقلقهم وإسْفاقهم» فبقول القرآن عن نوح وهو أول رسول 
يذكره القرآن يتفصيل « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إفي ل 
نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يرم 
ألم 7" » ويقول عن هود وهو من أقدم الأنبياء وقد بعث في 
قوم تبات لهم أسباب العيش وتوسعت لهم الدنيا وطابت لهم 
الحماة « واتقوا الذي أمدى با تعامون » أمد بأنعام وبنين » 
وجنات وعيوت . إني أخاف عل عذاب يوم عظے 9ع 
ويقول عن سُعيب وقد بعث في قوم لان لمم العيش وانشر في 
أرضهم الخصب ١‏ إني أرا> يخير وإني أخاف علي عذاب يرم 
عط ٣"‏ . 


سيطرة هذه العقيدة على أتباع الرسل : 


وقد تعدت هذه الفكرة » بقوة تأثيرم » إلى أتباعبم 
والمؤمنين بهم » وتحلى هم قصر مدى هذه الحماة وتقاهتها»وعظمة 
الحاة الآخرة وخلودها > وأنها المد الذي يجاهد في سبيله 
الجاهدون » وسعى له العاماون » ويتنافس فه المتنافسون » 


۱۳۵ ۰۱۳٤۰ ۱۳۳ ۰۱۳۲ هود هم ۰ ۲۹ (؟)الشعراء‎ )١( 
وفي روح العاني « فالراد عذاب يوم القيامة أو‎ » ۸٤ هود‎ )+( 
عذاب الاستتضال فق الدثيا ج‎ 


د إ۹ 


فقال مؤمن آل فرعون « يا قوم إغا هذه المياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هي دار القرار . من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها » ومن 
عمل صاطأ من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن نأوائك بدخاون اللنة» 


رتو فيا يشر جاب" رال محر تعزن مه 


من إيمانهم بموسى لما أوعدهم فرعون بالعذاب الألم وما أدراكم 
به ؟ تقطبع أيديم وأرجلبم من خلاف » والتصليب في جذوع 
النخل « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا 
فاقض ما أنت قاض » إما تقضي هذه الماة الدنا . إنا آمنا 
بويا كتغل ا غاا و كرفس عله فن الجر »رام شر 
وأبقى . إنه من بات ربه بحرما فان له جہنم لا يموت فا ولا 
حبى . ومن يأته مؤمناً قد مل الصالحات فأولئك لهم الدرجات 
العلى . جنات عدن تحري من تحتها الأنمار خالدن فما . وذلك 
جزاء من تز کی '"" » . 


مناط الامر الثواب والجزاء في الاخرة : 


والأنساء يبعدون كل البعد عن أن يطمعوا أمتهم في ملك 


أو سبادة أو منفعة دنبوية » ويجعاونه منا لإانهم أو مكافاة ٠‏ 


لقبول دعوتهم» بل بالتكس من ذلك يتكرون على حسب العاو 


1 0 المۇمن ۳۹4 › .ع (۲) طە ۷۲ › سو هلام‎ )١( 
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والاستعلاء والاستلاء على الناس بدافع حب الاه والطموح 
الفردي أو القرمي » وقد جاء في القرآن « تلك الدار الآخرة 
تجعلها للذين لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداً » والعاقبة 
لمتقين ''' » إنما بطمعونهم في رحمة الله ويخوفونهم من عداب 
الله » ويجعلون مناط الأمر الثواب والجزاء في الآخرة » ما 
بذ كرون أن هذا الايمان والطاعه والاستغفاز حلب رحمة الله 
ويستدر الرزق » وينزل الأمطار ويدفع ما م فيه من جدب 
وضيق »> فيقول نوح « فقلت استغفروا ريم إنه كان غفاراً . 
عل ا . ويمددكم بأموال وبئين وجعل 3 
جنات ويجعل لكم ار » ويقول هود « وبا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه » برسل السماء عليكم مدراراً ویزدک 
قوة إلى قوتكم ولا تتولوا ححرمين'' » وهذه طبيعة الايمان 
والاستغفار وسحيتها التي لا تتخلف عنها كطبائع الأشاء 
- وخواص الأدوية ونوامس الفطرة . 


سيرة الانبياء وأدحابهم في الزهد وايثار الاخرة على 
الانيا : ظ ش 


ولم تكن دعوة الرسل إلى الآخرة وإيثارها على الدنا 


۰.٩۲ ۰۱۱ ۰۱۰ القصص مم . (؟) توح‎ )١( 
5 . هود اه‎ )۳( 


س 


والاستهانة بقممة الدنا ومتاعبا دعوة باللسان فقط » ودعوة 
لأمتهم فقط» بل كان ذلك مبدءا ومنهاجاً لحياتهم وكانوا من أول 
المؤمنين بها » السائرين عاها في حياتهم وخواصهم وعشيرتهم وقد 
قال سُعيب معبراً عن جماعته كلها « ما أريد أن اخالفكم إلى 
ما أنبا عنه "١‏ » فكانوا زاهدين في الدنيا مقبلين على الآخرة » 
قد زهدوا في المناصب الكبيرة والمراكز الخطيرة » وضحوا بها 
في سبيل دعوتهم وفوتوا الفرص » وكان أ كثرهم من الذين هم 
مستقيل زاهر في الاة والغد المضمون » وكانوا من « اللامعين » 
في الجتمع بذكائهم ونبوغبم وشرف أسرتهم وصلاتهم بالبلاظ أو 
الأسرة الا كمة» وعن ذلك عبر قوم صالم » إذا قالوا « يا صالم 
قد كنت فينا مرجوا "١‏ » وبذلك أخذوا أهل بيتهم وأسرتهم» . 
وقد قبل لسيد الرس ليقع « يا أا الني قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحاة الدننا وزينتبا ع فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا حملا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان 
ا ی ااا 0 ركان چن اتر 
صحبته أن أزواجه » رضي الله عنهن » كلبن آثرن الله ورسوله 
وآثرن الفقر والضيق مع الرسول على الرخاء وخفض العدش مع 


۸۸ هود‎ )1١( 


(؟) هود ٩۲‏ 
(») الاحزاب ۲۸ ۰ ۲۹ 


غيره » ومعيثة الني بإ وحياته وحباة أهل بيته معروفة في 
التاريخ » معروفة في السيرة النبوية » تير العحب وتسحر 
النفوس » وتلا القلوب عظمة ومبابة » وتنصب للدعاة والسائرين 
على منهاج النبوة مناراً عالياً من نور وكان سعارها الدائم « اللبم 
لا عبش إلا عبش الآخرة ''' » ودعاؤها المقبول « اللبم اجعل 
رزق آل محمد قوتا "' » . ' 


الفرق سين منهج الدعوات الد.وية وبين الدعوات 
الاصلاحية : 


ولم تكن دعوة الأنبياء إلى الإيان بالآخرة أو الاشادة بها » 
كضرورة خلقية أو كحاجة إصلاحة لا يقوم بغيرها مجتمع 
فاضل ومدنية صاطة » فضلا عن الجتمع الإسلامي » وهذا وإن 
كان يستحق التقدير والاعجاب » ولكنه مختلف عن منج الأنبياء 
وسيرهم ومنبج خلفام اختلافاً واضحاً » والفرق بشما أرن 
الأول - منج الأنبباء ‏ إيان ووجدان »> وسّعور وعاطفة » 
اعبراف وتقرير » وقانون مرسوم » وإن الأولين يتكادوتف 
( عن الآخرة ) باندفاع والتذاذ ويدعون إلا يحماسة وقوة » 


)١(‏ صحيح البخاري 
(؟) صحيح البخاري 


0ھ — النبوة مه 


وآخرون يتكامو نعنها بقدرالضرورة اخلقية والطاجةالاجتاعية» 
وبدافع من الاصلاح والتءظ م الخلقي » وشتان ما بين الوجدان 
والعاطفة » وبين اضوع 5 والمصالم الاحّاعة'" . 


: بالامان بالغيب‎ ES 


و الأنساء 0 4 ھک ا 
د ده 00 فقال ٤‏ 
بالغب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون 
با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة م يوقنون . أولئك 
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون'' » وتطالب به في قوة 
وسّدة » وتطلب من الذين يؤمنون بالله ويدخلون في الإسلام » 


. » لهؤلف في تأملات في سورة الكهف المنشورة في د المسامون‎ )١( 
(؟) قال العلامة ابو السعود في تفسيره » الغيب هو ما غاب عن الهس‎ 
والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منها ابتداء بطريق البداهة هو‎ 
» قسمان » قسم لا دلبل عليه » وهو الذي أريد بقوله سبحانه تعالى‎ 
«وعنده مفاتح الغمب لا يعلمها الاهو »», وقسم نصب عليه دليل كالصائع‎ 
7 وصفاته » والنبوات وما يتعلق يها من الأحكام والشرائم والسوم‎ 
.» وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاء‎ 


(؟) سورة ألم ١٤)٠۳ ٠۲ء ١‏ . 


3555-3 


-هو دين جمبع الأنبياء ‏ أن يصدقوا بصفا تال العليةوقدرته 
الواسعة » وأفعاله العحسة التى تتحدى العقل الضعيف » والعل 
المحدود والتحارب القاصرة اا > ويصدقوا يكل ما ع 
عن الرسل » وذ كر في الكتب السماوية ما لم يحربه البشر » 
ولم نصدقه امس » ولم تألفه العقرل » اعدا على اخبار الرسل 
وده © وضدقيم فق ها ترووثة وينسونه إلى آنه > واعجد! على 
أن الله على كل شيء قدير » مخلق ما بشاء ويفعل ما يشاء » وهو 
الخلاق المبدع » فعال لما بريد » لا يحتاج إلى الأسباب التي هو 
خلقها » ولا ينقد بسننه التي هو سنا « لفك خل الأساب 2 
وسن الستن » ولكنه لا بزال خالقها ومالكما والمتصرف فها » 
والجاک عليها » وإنه لم یفلت منه زمامه 2٠‏ وهي لم تستقل 
بوجودها وإرادتها » ولم يتوقف أمره على مقدمات ووسائل » 
د إا قرلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ». 


وقد زخرت الكتب السماوية » وزخر القرآن الكريم 
بعجائب صنع الله » وبالمعجزات والخوارق التي لا يصدقها ولا 
يسغها ولا محتملها إلا الإمان بالغيب» الإيان بقدرة الله المطلقة 
ومشمئة الله القاهرة » والاعتاد الكامل على صحة هذه الكتب ¢ 
وصدق الرسل الذين تزلت علهم وأخبروا با » أما الإعان الذي 
لم يقم إلا على الحس والتحربة » والمألوف من الوادث » 
ومطابقة العقل الظاهر » والعلم المدون في الكتب » فإنه إما 


- ۷ - 


يرفض أن يقبله ويصدق به أو يتعثر ويتلجلج في قبوله والتصديق 
به » أو بؤ.له تأويلا يتفق مع ما ألقه » ولذلك قال: « بل 
ادارك عامهم في الآخرة بل م في شك منها بل هم منها عمون 3١‏ 
وقد ذكر القرآن الفرق بين الفريقين » فريق أ كرمه انث بالإمان 
الكامل وشرح صدره للإسلام » وفريق ضاق عقله وصدره عن 
كثير ما جاء من الله » وصور هذا الفرق تصويراً دققاً فقال : 
« فمن برد الله أن يديه شرح صدره للاسلام » ومن برد أرنف 
يضله يحعل صدره ضقا حرجا كأنما يصعد فى السماء » كذلك 
يجحعل الله الرحس على الذين لا يؤمنون'!" 0 

وقد ذ كر القرآن من صفات الله تعالى وأفعاله ما لا يقبل 
ولا يصدق إلا بالإيمان بالغسب » ومن الوقائع والحوادث وآ لاء 
الله وأيامه » وأخبار الرسل وما أجريعلى أبديم من المعجزات» 


٠ ٠‏ وما أظهر لهم من الآيات » مالا يطبقه ولا يسغه إلا الإيمان 


بالغسب؟وما لا بقبل التعليل العقلي ولا التطبيق بنوامس الطبيعة 
إلا بتكلف سديد مضحك » وخروج على قوانين اللغة العربية . 
وجراءة على الله » وتحن على اللغة وأبنائما » ووقاحة شديدة", 
كانفلاق البحر لموسى وقومه »> وانفجار اثنتي عشرة عيناً من 


١؟ه النمل > (؟) الانعام‎ )١( 


(») اقرأ أمثلته الواضحةفيتفسير سبد أحمد خان ومد علياللاهوري. 


المجر بضرب موسى » وارتفاع الجبل كالظاة على طائفة من بني 
إسرائيل » وحماتها بعد موتا »> ومسخ فرق منهم قردة خاسئين» 
وحماة المقتول الذي حبل قاتله بضرب جزء من البقرة المذبوحة > 
وتحول النار برداً وسلاما على إبراهم » ومنطق الطير الذي عامه 
سلمان » وفبمه لحديث النمل » ومطاوعة الرياح له » وسيرها به 
غدوها شهر ورواحبا شبر » وانتقال عرش ملكة سسأ في طرفة 
عبن » وقصة ذي النون » وخروحه من بطن الحوت » وولادة 
عسى اخارقة للعادة » وهلاك أصحاب الفيل بححارة منسجحيل» 
وإسراء الرسول من المسحد اطرام إلى المسحد الأقصى'' ومنه 
إلى الساء » إلى غير ذلك ما زخر به القرآن والصحف السماوية » 
ولا يقبله إلا الإيمان بالغسب»الإيمان الذي آمن بالله الذي وسعت 
قدرته كل سي 8 . 

ذلك لأن الإيان الذي يقوم على الس والتحربة » ويسير 
مع المألوف المعروف »© ويتقيد بالستن الحكونة والنواميس 
الطبيعية » والحوادث التارخية ؛ وبلحأ دات إلى شه دة العقل » 
والحواس القسة » وقوانين العلوم الرياضة والمحوسات » إغا 
هو إيان مقيد مغاول » وإعاٺ عدود مشروط » لا يصلح 
للاعّاد » ولا ابر الأديان » ولا يتفق مع دعوة الأنبياء » وما 
يطلرونهمن تصديق مطلق وثقة دائة وسرعةفي الانقماد والطاعة» 


1 كل ذلك جاء في القرآن صراحة في سور كثيرة ومواضع عديدة‎ )١( 


وتفان في الاد والتضحة » ولا يصلح في اللقيقة لأن يسمى 
إعاناً » إغا هو عم وتطبيق وخضوع لنطق » وطاعة للحواس 
والتحارب ولا فضل فه » ولا مختص بالدين » فكل عاقل في 
حاته يؤمن بتحاريه اننا نج استقرائه » وما تؤدي إلمه حو اسه 
ويرسّد إليه عقله . 

وصاحب هذا الإيان « الطبيعي » في غناء وبلاء مع الكتب 
السماوية » والأديان الإلحية » وفي صراع دائم مع روح الديانات 
ومطالها وهو ا قال أحد العارفين " : « رجل خشية لا 
تطاوع صاحبها في سرعة المشي ورفعالخطا بحرية و كثرة النقلات 
والاتحاهات » » وهو إما يلحأ إلى التحريف أو التأويل البعبد » 
وإما بضطر إلى الإنكار والإلاد » بناءاً على الفحوة الواسعة 
بين هذا العلم الجديد والحقائق التي جاءت بها الرسل » ونطقت 
ات وين ها امن هم وات :و ادات رالا طول 
الى هي ممنة على استقراء حدود » فقال تعالى : « بل كذبوا 
الم حيطوا بعامه » ولا يأتهم تأويله "» . 

أما المؤس بالغسب » اأدٌءن بقدرة الله المطلقة وإرادته 
الحرة؛ المصدق للرسل في كل ما جاؤوا به‌ونطقوا به» وأخبروا 


() شر القع خلال الذن الرروهى بحاصي النثري المشيون ٠‏ 


(؟) سورة يونس وم 


حا لامع 


الديانات وأخمارها » حاهد وفكر مرة 9 استر اس » جاهد وفكر 
في الان بالله وصدق الرسول وعصمته في م بقول : « وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ١‏ » ثم آمن واطمآن 
ويسر » كأنه كان منه على معاد وكان له على أتم الاستعداد . 


وقد ذ كر الله هذا الفرق بين النفستين »> نفسسة المؤمن 
الذي أخضع عقله للصحيح من المنقول والثابت عن الرسول » 
وبين نفسية الرجل الذي تحاول أن مخضع الكتاب وما جاء به 
الرسل لعقله الماجز وعامه القاصر > وبساط عليه التأويل اليعيد 
فقال : « هو الذي ازل علسكالكتاب منه آنات عکات هن أم 
الكتاب وأخر متشابمات » فأما الذين في قاو.هم زيع فيتبعون 
ما تشايه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»وما يعم تأويله إلا الله» 
والراسخون في العلم بقولون آمنا به »کل من عند رينا وما بذ کر 
إلا أولوا الألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من 
لدتك رحة ” إنك أنت الوهاب”"'». وذ كر نفسة الرجل الذي 
تعود أن لا يمن وأن لا بدن وأن لا بعش إلا على المألوف 
المعروف الموافق لعقالء » الظاهر السطحي » وسېواته ومصاطه 
فقال : « ومن الناس من يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير 


)١(‏ سورة النجم ” »> ع 
(؟) سورة آل عمران ۷ “< ۸ 


اطمأن به » وان أصابته فتنة انقلب على وجهه» سير الدنسا 
والآخرة ذلك هو الخسران المنين 37 . 


إن أدبنا الإسلامي» مم الأسف» ونظامنا التعليمي الديني » 
وأسلوب الدعوة قد قصر تقصيراً كبيراً فى الدعوة إلى الإمارتف 
بالغس بإعان وحماسة » وتساهل فى دعه وتغذبته والإلاحعليه» 
وقد اتحه بعض كتابنا المعاصر بن مع ماهم من فضل فيعرض 
حاسن الإسلام وتقريبه إلى الإذهان ‏ إلى صياغة عقليه جديدة 
للدين » يتفق فا مع العام الد بث والعقلة الديدة » فحنى 
ذلك » إلى حد ومن غير إرادة» علوروح الامان بالغيب ٤و‏ اعتاد 
الشباب الإسلامي المثقف أن لا ينشط إلا للمألوف المقرر الواقع 
المتكرر في الماة الطبعية » أما ماش عنه وخرج عليه )- 
واحتاج في تصديقه» إلى إمان أعمق وأوسع » واعتاد على صدق 


الجر » فانه لا بقيله إلا على خض وحبد » ولا ينشط له ولا 


يرحب به» وبرى في ذلك منافاة لما ممع وآمن به من أنالإسلام 
هو دين العقل ودين الع » ولا سك أن الإسلام كذلك » ولا 
شك أنصحمي المنقو للا يناقض صر يحالمعقول »ک) قال شيخ الإسلام 
ابن تيسسة : ولكن العقل الإنساني طبقات ومستويات » فعقل 
الذرى مك مار خوك ب كرا ران الو ق غا 


١١ سورة الحج‎ )١( 


من عحائب المصنوعاتومرافق المدنية » وعقل العامي يكر ما 
رس إلمه الإنسانفي العصر الحديث من الاختراعوالا كنشاف» 
ومن تسخير الطاقات النووية والأقمار الصناعية » وهكذا » ثم 
إن أعلى ما يتصور من العقل النابغ له حدود بقف عندها ورسالة 
بقتصر على أدائا » ولا يكلف فوق طاقته » يعحبني في ذلك 
كامة لنابغة العرب » بل نابغة الدنيا في فلفة التاريخ وعلوم 


العمران العلامة ابن خلدون قال رحمه الله : 


« ولا تثقن با يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسباءبها » والوقوف على تفصل الوحود كله »> وسفه 
رأبه في ذلك ¢ واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادىء رأ به 
منحصر في مداركه لا يعدوها » والأمر في نفسه يخلاف ذلك > 
والحق من ورائه » ألا ترى الأصم كدف ينحصر الوجود عنده 
في المحسوسات الأربع المعقولات » و سقط من الوحود عنده 
صف المسموعات » وكذلك الأعى أيضاً سقط عنده 
صنف المرئيات» ولو لا ما بردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة 
من أهل عصرهم والكافة ا أقروا به » لكنهم يتبعون الكافة 
في إثبات هذه الأصناف لا يمقتضى فطرتهم وطبيعة إدرا كبم » 
ولو سئل الحبوان الأعجم ونطق لوجدناه متكراً لامعقولات 
وساقطة لديه بالكلية » فاذا علمت هذا فلعل هناك ضربا من 
الإدراك غير مدركتنا » لأن إدرا كاتنا مماوقة عدثة » وخلق 
الله أكبر من خلق الناس » والحصر مول والوجود أوسع نطاقاً 


من ذلك واه من ورام عبط » فاتهم إدرا كك ومدركاتك في 
الحصر » واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك » فبو 
ا ص علىسعادتك وأعلم با ينفعك لأنه مزطورفوقإدرا كك» 
ومن نطاقأوسع من نطاق عقلك » ولس ذلك بقادح في العقل 
ومدار كه » بل العقل ميزان صحيم » فأحكامه يقبنية لا كذب 
فا » غير أنك لا تطمع أن تن به أمور التوحمد والآتغرة » 
وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلة وكل ها وراء طوره » 
فان ذلك طمع في حال » ومثال ذلك مثال رجحل رأى الميزان 
الذي يوزن به الذهب » فطمع أن بزن به الجبال وهذا لا يدرك 
على أن الميزان في أحكامه غير صادق » لك العقل قد بقف عنده 
ولا يتعدى طوره»حتي يكون له أن حرط بالل وصفاته فانه ذرة 
من ذرات الوحود الحاصل 0ن 


. البعد عن الاساليب الصناعية والاعتماد على النطرة 
السليمة : 


ومن سات النبوة وخصائص الأ ناء 4 عليهم العلا والسلام» 
البعد عن لإاك الصناعة والتصضع والتكاف في حياتهم 


وساو كبم بصفة عامة » وفي دعوتهم و کلامم وححتهم بصفة 
حاصة » وقد كان قول آخر الرسل مين د قل ما اسالي عله 


ee مقدمة ابن خلدون عم الكلام ص‎ )١( 


من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين''». 

تصويراً لال جميع إخوانه من الأ نساء والمرسلين السابقين عل » 
فم داي خاطون الفطرة السليمة والعقل العام بأساوب قري 
غير ذي عوج » لا يتوقف فېمه على ذ كاء تادر وعلم فاثتى وألمعة 
بارعة ودراسة واسعة للعلوم 4 وإحاطة با لمم طلحات العامة ¢ 
ومعرفة المنطق والفلسفة والرياضات والفلكىات وع لوم 
الطسعة» بقيمة الع رامک دلو ڏه ألخاص » وينتفع به الملاء کا 

ينتفع به العاماء» کل على قدر فهمه وطاقته» و ٫طار‏ بق حال الام 
الي تعدش على فطرتما وسذاحتها » کا طاق حال الأمم المتمدنة 
المثقفة الثقافة العالية» ولا كرون السك الدققة ولا يفترضواء 
إا كلامهم كلماء الزلال السلسال الذي غه كل واحدويحة ج 
إليه كل واحد » وقد أجاد شيخ الإسلام الشيخ مد بن عبد 
الرحم الدهاوى ف الإسارة إل شرل ن اللكتة ف كتايه الفر يد 


و ححة الله السالغة » يقول رحمه الله : 


« ومن سيرتهم ( الأنبياء ) أن لا يكاموا الناس إلا على 
قدر عقوهم التي خلقوأ عليباء وعلوممم التي هي حاصلة عند غيرهم 
بأصل اللقة » وذلك لأن نوع الانسان حبث ما وجد فله في 
أصل الخلقة حد من الإدراك زائد على إدراك سائر الحيوانات 
إلا إذا عصمت المادة جداً » وله علوم لا مخرج إليها إلا خرق 


٠ ۸۷ › ۸٩ سورة ص‎ )۱( 


- ¥0 


العادة المستمرة كالنفوس القدسية من الأشياء والأولباء» أو 
برياضات ساقة 03 نفسه لإدراك ما م تكن عنيدهو يحساب » أو 
مارسة قواعد الحكة والكلام وأصول الفقه ونحوها مدة طويلة. 


« فالأنبياءلم بخاطبوا الناس إلا على مناج ادرا كم الساذم 
المودعفيهم بأصل الخلقة» ولم يلتفتوا الى ما يكون نادرالأساب 
قاما يتفق وجودها » فلذلك لم يكلفوا الناس أن بعرفوا رم 
بالتجليات والمشاهدات ولا بالبراهين والقناسات ولا أن بعرفوه 
منزهاً عن جمبع اللهات فان ذلك كالممتنع بالاضافة إلى مسن 
يشتغل بالرياضات» وم عالط المعقوليين مدة طودلة و برسدوم 
الى طرق الاستشاط والاستدلا لات ووحوه الاستحسانات 4 
والفرق دين الأسباه والنظائر بمقدمات دقبقة الأخذ » وسائر ما 
ما يتطاول ره أصحاب الر أي على أهل الحديث € 


« ومن سيرهم أن يشتغاوا ما لا يتعلق بتهذيب النفس 
. وسياسة الأمة» كبيان أسبابحوادث الو من المطروالكسوف 
وأسباب الموادث اليومية وقصص الأنساء والملوك والبلدارت 
ونحوها » اللهم إلا كامات سر ألفتها أسماعهم وشلتها عقرهم 
يؤتى بها في التذ كير بآ لاء لله والتذ كير بأيام الله » على سبيل 
الاستطراد بكلام إحمالي يسامح ف مله بابراد الاستعارارت 
وبالحازات «. ش 


« وهذا الأصل ل ما سألوا النبي بل عن كة نقصان القمر 
وزيادته أعرض الل تعالمعن ذلك الى ببان فوائد الشهور» فقال: 
0 بألونك عن الأهلة . قل هي مواقيت للناس والحج » وترى 
كثيراً من الناس فسد ذوقهم يسبب الألفة هذه الفنوت أو 
غييما من الأسباب فحملوا كلام الرسل على غير عمل 


والله أعلم )0 54 
وقال في ضمن بيان أسباب التبسير في هذا الكتاب . 


« ومنها أن الشارع لم يخاطيهم إلا على ميزان العقل المودع 
في أصل خلتتهم قبل أك يتعاونوا دقائق الحكمة .والكلام 
والأصول»فاثيت لنفسه جبة فقال «الرحمن على العرش استوى» 
وقال النبي dy‏ لامرأة سوداء أبن الله ؟ فأشارت إلى السماء » 
فقال هي مؤمنة ! ولم بكلفمم في معرفة اسنقبال القبلة وأوقات 
الصلاة والأعباد وحفظ مسالل الهئة واندسة » وأشار بقوله 
« القدلة ما بين المشرق والمغرب » إذا استقبل الكعبة» إلى وجه 
الس وقال المج يوم نحجون والفطر يوم تفطرون » والله 


أعلم اي 


6 ححة الله البالغة ج اص ۸٩‏ طبع المنيرية القاهرة . 
(۲( ححة الله البالغة ج ١‏ ص ١١‏ طبع النيرية القاهرة . 


و كذلك قال قبله ححة الإسلام الغزالي وهو يذكر فضل 
أساوب القرآن على علي الكلام » والفرق بدنها » قال رحمه الله : 


« فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان » وأدلة 
المتكامينمتل الدواء ينتفع به آحاد الناس»ويستشر به الأكثرون 
بل أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع > والرجل 
القوي » وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع يها الأقوباء مرة 
وعرضون بها اشری » ولا ينتفع يها الصسان أصاك () e‏ 
قال الإمام الرازي » يا ينقل عنه سيخ الإسلام ابن تيممة كثيراً 
في كتبه» لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها . 
تشفي عللا ولا تروي غللا » ورأيت أقرب الطرق طربقفة 
القرآن » ومن جرب مثل تحربتي عر ف مثل معرقتي" . 
0 وقد أفضت في هذا الموضوع لبعد الطبائع والعقول في هذا 
العصر عن فهم طبيعة النبوة وسماتها ومنهاج الأنبياء وسيرتهم في 
الدعوة والببان » وفي حماتهم الخاصة وفي حياتهم مع الناس » 
وطغت الأساليب الصناعية والمناهج الكلامية وأساليب الدغوة 
والتنظم الحديثة حتى صار الناس في غفلة بل واستهانة بطريق 
الأنيباء وسيرتهم والتوى عليم فهم القرآن ولم يستطعوا تذوق ٠‏ 


(؟) كتاب النبوات لابن تيمية ص IEA < ١٤١‏ . 


أسلوبه الحكم وأو إلى تأويلات وتكلفات » ولا تزال سيرة 
الأنساء فى الدعوة هي السيرة المثالة ولا بزال أساوب القرآن هو 
الأسلوب الفطري البليغ الحكم » الذي يقنع العقول ويفتح 
القلوب في كل عصر» ويحد فيه كل جيل وكل طبقة البيان الوافي 
والدواء الشافي « تنزيل من حکے حميد » . 


1 حاص اة | 
اال اة اانا 


عبث القادة والزعماء بالانسانية : 


م بزل اليل البشري فيتارئخه الطويل موضوع عبث العابئين 
من القادة والزعماء » أو تحربة الجرين والجازفين من المشرعين 
والحكاء » وقد عبثوا بأبناء جنسهم وعقليتهم ومدندتهم عبث 
الوليد يحانب القرطاس'١‏ بطويه وينشره » ويمده وتكوره > 
ويمزقه إذا سّاء » وححرقه إذا سّاء وهانت عام الماة الإنسانية 
وطاقاتها » وملكاتها ومواهبها » وما أودع الله فيا من طبيعة 
الطاعة والتقلىد والتفاني والاعتاد على القادة > فلم يتقوا الله فيا 

ول براعوا فما حقا ولا حرمة » ولا إلا ولا ذمة » واتخذرها 


: ماخوذ من شعر البحتري‎ )١( 
ان الخطوب طوينني ونشرنني عبث الولمد بحانب القرطاس‎ 


— م سد 


مطة لشبوامم ونزعاتهم »> وقنطرة إلى سبادتهم ورياستهم ومحقيق 
أغراضهم »وقد جر علبها جبل هؤلاء القادة حيناً وعدم اعتصامهم 
من اطا والضلال وسوء الفهم وسوء التعبير أحياناً » والشبوات 
الي ر كبوا علا » والنزعات والأنانية » الفردية والقومية » 
والعصسة الجنسة والوطنة » قد جر كل ذلك على الإنسانية 
البائسة سُقاءطويلًا وويلا عظماء وأفقد الثقة بقبادتهم » وشّكك 
تشكيكا كبيرا في إخلامهم وصحة معاوماتيم وحسن قصدم 
وسعادة الإنسانة تحت قبادتهم وإشرافهم » والتاريخ الإنساني 
ملمىء ,هذه المأمي والمبازل » والمضحكات المكيات » ولا تزال 
سُعوب كثيرة فيالشرق والغرب تحت رحمة هؤلاء القادة الأغمار 
العايثين » بلعبون بها ويتداولونها كالكرة ويحرون عليها لمات 
وتجارب جديدة كثيرة » قد يعترفون يخطئها وإخفاقها بعد 
قليل » وقد بفضحها ويزيل عنما الستار » من يتس القيادة منهم 
ويخلفبم » وقد يسجل علها ذلك التاريخ وتشعر به الأجيال 
ال 


I 


٠ 


الحاجة الى الانبياء المعصومين عن الخطأ : 


وشر هذه التجارب الحفقة والنتائج الخاطئة ما كان في باب 
العقمدة والإعانيات التي يتوقف علا المصير » وتتوقف عليها 
السعادة في الدنيا » والنجاة في الآخرة » والتي تشكل الأخلاق 


- إم- الوة ‏ > 


الصحبحة وتكون المدننة الصالحة » والعبادات التي يتقرب بها 
الإنسان الى ربه والشرائع التي تنظم حاته » فالعثرة في ذلك لا 
تقال » والكسر في ذلك لا يجير . 

فمست الحاجة إلى قادة أمناء معصومينمن الضلال والأوهام 
والأخطاء » مبرئين من كل طمع ومساومة وطلب مكافأة 
ومقابل وربح مادي » لا تتغلب عليهم الشبوات » ولا تؤثر فيهم 
النؤزعات لا بصدرون عن رأيهم ومعاوماتهم الناقصة » وتحاربهم 
القاصرة ومصاليم الخاصة » وإذا صدر منم خطأ في الاجتهاد 
والتقدير » د نسههم الله على ذ ذلك فلم يمكثوا عليه وام يتادوا فيه . 
أمانة وإخلاص : 

ولذلك تقرأ في سورة الشعراء » أن كل ني ببعث على أمته 
يو كد لهم أمانته وإخلاصه واقرؤوا معي الآنات التالية: 

ال اام نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوم فوح ٠‏ 
ألا تتقون . إني ل رسول أمين . فاتقوا الله وأطبعون . وما 
i‏ عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالين'». 

۽ و كذيت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود 
(1) الشعراء ۱۰۰ - ٠١١۹‏ . 


AY =. 


ا ون إن رسول أمين . فاتقوا الله وأطعون . وما 
أسال؟ عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالين» . 

۳ - « كذبت ثود المرسلين . إذ قال لهم أخوهم صالم ألا 
تقزة :ان رسول أمين . فاتقوا الله وأطعون . وما 
أمالم عله من أجر إن أجري إلا على رب العالمين!"'). 


؛ - « كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط 
ألا تتقون . إني لك رسول أمين . فاتقوا الله وأطبعون . وما 
سالک عليه من أن أجر إن أجري إلا على رب العالمين"» . 

ه - « كذبت أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال هم 
سُعي بألا تتقون. إني لك رسول أمين. فاتقوا الله وأطبعون. 
وما أسألسم عليه من أحر إن أجري إلا على رب العالمين!2'». 


هذه الوحده التي تربط بين هؤلاء الأنبباء المبعوثين في أمم 
محتلفة وف عصور مختلفة دات معتى عق » وهو أن الأماقة 
وهي الكامة الجامعة بين معاني الصدق وصحة التلقى من فوق» 
التلقي من ايثالعلم الحكم » وصحة الالقاء إلى أسفل»إلى الأمة 
)١(‏ الشعراء ۲٣۳‏ د باور., 
(؟) الشعراء ١٤١‏ س ١٤١‏ . 
(؟) الشعراء ۱١٤ - 1١5٠‏ . 
٤(‏ ) الشعراء RA ١۷١‏ 


التي يبعث فيها لني » هوالر كن الأسامي في مفبوم'النبوة و الرسالة 
ونظامما » ولا أجمع هذه المعاني ولا أبلغ من كامة « الأمانة » 
في لغة العرب» وقد سّاءت المكة الإلحية أن يوصف بها الرسول 
العربي بلقم قبل البعثة وألهمت أهل مكة الأميين أن يلقبره 
بالصادق الأمين . 


و كذلك الإخلاص والنزاهة والبعد من كل طمع والزهد 
في كل منفعة شخصة أو منفعة ترجع إلى الأسرة والعشيرة 
والأولاد» وقد اتفقت الفطر السليمة والعقول المستقسمةعلرحب 
هذا الداعبة الخلص » الناصم الأمين » ولذلك قال صالح » في 
أسف واستغراب « يا قوم لقد أبلفتم رسالة دبي ونصحت ل 
ولكن لا تحبون الناصحين"" ». وقال الموجه الكرم الذي جاء 
من أقصى المدينة بسعى « إا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
i‏ أجراً وم مېتدون"» . 

وهذا هو المعنى الذي أ كده موسي عليه السلام لفرعورت 
فقال « وقسال موسى با فرعون إني رسول من رب العالين . 
حقق على ان لا أقول على الله إلا الى » قد جئتي ببينة من 
دک فأرسل معي بني إسرائيل''"'». 

. ۷۹ الاعراف‎ )١( 


(؟) سورة يسین ۲۰ › ۲۱ . 
(») الاعراف £ 1°{ <10 
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أمان وضمان للاتباع : 


وقد كان فى هذه « العصمة » والامانة والنزاهة» التى اتصف 
ا الأننياء ضمان لسلامة أتباعبم وأمتهم في العقائد والشرائع » 
وأمان ما استهدفت له الأمم والأجال البشرية الماضية من 
الوقوع في امالك » والتورط في الشبهات » والميرة في أمر 
هر لاء القادة و نتمحة اتاعبم 8 
حقية : العصمة وطرقها : 
بقول شخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي في كتابه 
و آنه اشرو يد كرما عب أن تمت هد اف اليل 
د ثم لا بد له لهذا العلم أن شت على رؤوس الأشباد آنه 
عالم بالسنة الراشدة وانه معصوم فيا يقوله من الخطأ والاضلال > 
منها » وذلك ينحصر في وخبين » إما أن يكون راوياً عن رجل 
و كون‌الروابة حفوظة عنده »فيمكن لهأن يؤاخذم يا اعتقدوه 
وحتج علهم ويفحمبم أن يكون هو الذي انقطع عنده الكلام 
وأجمعوا عليه » وباملة فلا بد للناس من رجل معصوم بقع عله 
الاجماع يكو نفيهم أو تكو نالرواية حفوظة عندم وعامه يحالة 


زوم - 


الانقاد :وتولة هذا السات ما ووخوه افا وغلنة الام * 
ووجوه مضارها لا مكن أن نحصلبالبرهان ولا بالعقل المتصرف 
ف المعاش ولا باحس » بل هي ا لا بکشف عن حقيقتها 
إلا الوجدان » فك أن الموع والعطش وتأثير الدواء المسخن 
أو المبرد لا يدرك إلا بالوجدان . فكذلك معرفة ملاءمة الشىء 
الروك وماك | E‏ كر 
مأموناً عن اطا في نفسه إفا کون يخاق الله عاماً ضرورياً فه 
بأن مع ما أدرك وعلم حتق مطابتى للواقع بنزلة ما بقع للمبصر 
عند الإبصار ءفإنه إذا أيصر سا لا يحتمل عنده أن يكون عبنه 
مؤقتة وأن يكون الإبصار على خلاف الواقع ونزلة العم 
بالموضوعات اللغوية » فإن العربي مثلا لا يشك أن الماء موضوع 
هذا العنصر ولفظ الأرض لذلك مم أنه لم يقم له على ذلك 
. برهان ولس بننها ملازمة عقلية » ومع ذلك فإنه مخلق فيه علم 
ضروري» وإما محصل ذلك في الأ كثر بأن سكون لنفسه ملكة 
جملية » بکون بها تاقي العم الوحداني على سنن الصواب دايا » 
وأن يتتابع الوجدان ويتكرر تحربة صدق وجداله » وعند 
الناس "١١‏ 2 إِمما بكون بأن بصحم عندم بأدلة كثيرة برهانة أو 
خطابة آرت ما يدعو اله حق » وأن سيرته صالطة سعد عنها 
الكذب » وأن روا منه آثار القرب كالمعحزات واستحابة 

)١(‏ اي كونه مأمونا من الأطأ عند الناس » يكون اذا صح عندم 
أن ما يدعو اليه حق الخ . 


الدعوات » حتى لا يشكوا أن له في التديير العالى منزلة عظيمة 
وأن نفسه من النفوس القدسية اللاحقة بالملائكة » وأن مثله 
حقتى بان لا يكذب على الله ولا يبساشر معصية ثم بعد ذلك 
وك امود تؤلفهم تأليفاً عظيماً وتصيرهعندهم أحبمن أمواهم 

وأولادم » والماء الزلال عند العطشان » فبذا كل لا تحقق PES‏ 
انصباغ أمة من الأمم بالمالة ا 
المنغولون بنظائر هذهالعسادات سندون أمرهم إلى من بعتقدون 
فنه هذه لفون اوا أم أخطووا والله أعلم ٠۷‏ ( 


إن هذه الماعة التي هذا سانيا في العصمة وصحة ة العلم » وهذه 
منزلتها من الأمانة والأخلاص والنزاهة » وقد أفرغبا الله في 
قالب من الاعتدال والسداد 00 لاعن را واد ا 
فأحسن تاد ها 0 0 على عبنى '"' » م أخلصناهم خالصة 
ذكرى الدار »> ولنم عدن لق مظن الأخبار "» » هي 
الجديرة الخلئقة م العقل والذوق والماطق ‏ بالطاعة 
والاقتداء والتقلمد والاتباع » ولذلك قال الله تعالى بعد ما ذ كر 


6 ححة اله البالغة » داب الحاجةالى هداح السبيل رمقيمي الملل » 0 
ج اص A) 2 A۴‏ . 


(؟) طه وعم (»*) سورة ص ٤۷ › ٤٥‏ 
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جماعة من أنسائه ال 3 به 0 
ا لك اا الله فبهدام 5 00 


لقد أحاطت العنايةالإلهة والقبول الرحمافي بنفوس الأثياء » 
والماة التي كانوا يعبشونما > وشملت أخلاقهم وعاداتهم وستنهم 
وطرق معیشتہم » واختار الله طريق حياتهم من بين طرق الماة 
وأخلاقهم من بين أخلاق الناس » وعاداتهم من بين العادات 
الكثيرة التى تعو”دها الناس » حى إذا سلكوا سعباً ووادياً » 
وطلك قلي قد وان كان كمي وو عون اعت الما 
من سُعب الناس ووادہم » ونفدت فم وفي کل ما اختاروه 
وأصبح لهم سُعاراً وبهم خاصاً محبة الله ورضاه » حتى أصبح 
تقليدمم واتباعهم واتخاذ سار امهم وسعائرهم والتخلى بأخلاقهم 
والتشبه بهم » أقرب الأسباب وأقرب الطرق وأيسرها يحلاب 
بحمة الله » وصار من ابم وتشبه ہم من اللحبوبين » فضلا عن 
أن يكون من الحين » لأن المتشه بالحنيب حبيب وبالبغيض 
بغيض »> وأصبح ذلك أصلا منالأصول والقانون الذي لا يتندل 
ولا بتغبر على مر الزمان » واختلاف المكان » وأصبحت الدعوة 
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إليه عامة وعلانة » وأعلن الله تعالى على اسان خاتم النبيين ونه 
« قل إن كنم تحبون الله فاتبعرني ب الله » ويغفر ك 
ذنویک والله غفور رحم''' » وبالعكس من ذلك كان الممل الى 
الظالمين والكفار وإيثار طريقتهم والسير بسيرتهم جالا لسخط 
الله والبعد عنه » فقال : « ولا تر كنوا الى الذين ظاموا قتم؟ 
النار » وما لک من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون '" » . 
سو تفضيل عسادات وأوضاع على عادات وأوضاع « 
وحقيقة الشعائر : 


وهذا السر ما تسمسه الشريعة خصال الفطرة وسنن الهدى » 
وتشد بها وتحث على الأخذ بها » وجموع هذه الأخلاق والعادات 
يحدث انصاغاً بصغتهم وهي الصبغة التي يقول الله عنها د صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون" » » وهذا سر 
تفضل الل عادة على عادة وخلقا على خلق » ووضعاً على وضع » 
وهكئة على هيئة » وهذا سر ما تتخذه الشريعة الإسلامية سُعاراً 
لأهل الإعان ولأهل الطاعة وسنة موافقة للفطرة » وصده علامة 
للانحراف وشعاراً لأهفيل اليل والسفاهة » ولأهل الجاهلية 
والكفر » ولا فرق بها » إلا أن الأول كان شمارا للأنبياء 
ومن عادتهم واختارم »> وفه تشه ہم » والثاني شعاد لأهل 


١م البقرة‎ )»( ١١ آل عمران وم (؟)هود‎ )١( 


الكفر وعادة من عادات الاهلة » ومن أوضاع الشطارنف 
وأتماعه وتشبه بهم » ويندرج تحت هذا الأصل كثير من آداب 
الأكل والشرب واللباس والزينة » والنوم والعشرة والاختلاط 
وهو باب واسع من وات ا وفقه الدن 1 


ماذا كانت البد المي أفضل هو السترى و شمف لاال 
الفاضلة المستجادة كلأ كل والشرب والاشارة وتناول شيء ذي 
بال وإعطائه » وکل ما فيه | كرام » وخصت السسرى بالاستيراء 
وكل ما فيه لوث وإهانة ؟ وكلتا البدين للانسان وكلتا البدين من 
خلق الله وصنعه ؟ و كثير من الأمم الجاهلية » ومن نشأ بعنداً 
عن تربة الأنساء وتعلياتهم لا يفرق بنا » ولا يلتزم هذا 
الأدب» ويضع إحداهما موضع الأخرى؟ لا سبب اذلكإلا أن 
الأنساء عامة - ورسول الله يلت خاصة كانوا يفعلون ذلك 
. بالهام من الله أو بسائق من فطرتهم السليمة » التي كانت دام على 
اتصال ومناسبة ها برتضه الله تعالى من الأخلاق والعادات 
والأوضاع » ولماذا كان التيمن حموداً مطابقا للفطرة السليمة 
ومن سّعائر الحضارة الإسلامية ؟ لأنه كان من سنة الأنساء 
عليهم السلام 2 عادات الرسول يِه وذوقه » فعن عا شه 
قالت : كان النى لدم حب ب التيمن ما استطاع في سأنه كل « 
ف e‏ 


. صحيح البخاري‎ )١( 


— ۹ — 


وعلى ذلك تقاس جمبع خصال الطبارة وخصال الفطرة الي 
نسبت في الحديث إلى سيدنا ابراهم وَل 1 


مؤسسو حضارة وأسلوب خاص من الحياة : 

إن الأنساء علبهم الصلاة والسلام » لم يدعوا إلى عقيدة 
وشريعة فيحسب ولم تحماوا دينأ جديداً ‏ هو الإسلام ‏ فحسب » 
بل كانوا. مؤسسي حضارة ومدننة وعشرة واحمّاع وأساوب من 
الا حدید خاص » حدر بأن سمى الضارة الربانة »> وده 
الحضارة أصول ودعائم وعلامات وشعائر تاز بها عن الهضارات 
الأخرى » المضارات الى تسمى المضارات اللاهلة » امتازاً 
اتا امتازاً ف لذ نان وفي الروح » وفي الال 
والتفاصل . 


حضارة اأبراهومية شرل : 


وكان إبراهم الخليل اليف ول أمامهذه الحضارة الحشيفية 
المؤسسة على توحمد الله تعالى والإمان به وذ كره » المؤسسة على 
متابعة الفطرة السليمة والقلب السلم » المؤسسة على الماء 
والأدب مع الله > والإنابة والرحمة على بني النوع > ورقة 
العاطفة » وقد سرت أخلاقه في هذه المدنية ومنهج الياة « إن 


إيراهم طلم أواه منیب » « إن إيراهم لأواه حلم 9 » ٠.‏ 


وكان إبراهم ولا يزال مو سس هذه الحضارة » وكار؛_ رسول 
الله يله وهو حفدده يحدد هذه الحضارة ومتممہا »> وهو الذي 
بعث فا الروح وأفاض عليها الاود وأرسى قواعدها » وشد 
نانا وحعلها خالدة باقة » عالممة 5 


خصائص هذه الضارة وسماتها : 


« إن هذه الحضارة الإبراهمة الحمدية » لا تعرف الوثنة 
والشرك ولا تسمم به في لون من الألوان» في أي مكان وزمان» 
فكان أعظم دعاء إبراهيم وأكبر همه « واجنبني وبني أن تعد 
الأصنام ©" » » وكان أكبر وصيته ودعوته للأمم والأفراد 
جميعاً « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور . 


حتفاء لله غير مشر كين به 140 , 


إا لا تعرف التهالك على الشبوات والتعالب على خطاء 


الدنيا والتناحر على جيف المادة والتقاتل في سبيل الحكومات 
والمناصب » إنها دعوة م تزل عقىدتما « تلك الدار الآخرة 
نجعاما للذين لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
)١(‏ هود ۷٥‏ (؟) التوبة ١‏ 
(؟) سورة ابراهيم هم )٤(‏ المج .٠م‏ موس 


(De ww 
. ۸ 


إنباحضارة لا تعرف الفصل بين الانسان والانسان»والتميز 
بين الألوان والأوطان « فالناس كلهم من آدم وآدم من تراب » 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى د يا 
أيها الناس إنا خلقنام من ذ كر وأنثى وجعلنا م سُعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرم» عند الله أتقا؟”"» وقد قال خاتم الرسل 
١‏ « لس منأ من دعا إلى عصسة ولس منا من قاتل علىعصسة 
ولس منا من مات على عصبية؟'» وقال لمن هتف بالأنصار ومن 
هتف بالمباحربن 2 دعرها 5 منتنة 140 , 


إنها حضارة تعرف في العقيدة بالتوحسد » وف الاجتاع 
باحترام الانسانة والمساواة بين أفرادها » وفي دائرة الأخلاق 
والمنبج بتقرىاللهواماء والتواضع é6‏ وفي مبدان الكفاح بالسعي 
الإنسانية » وفي أنواع الحكومات بترجيح جانب الهداية على 
جانب الجحباية » والخدمة على الاستخدام » تعرف في التاريخ 
بخدمة الإنسانةالنخلصة» وإنقاذها من برائن الجاهلية »والدعوات» 
المضلة الطاغية وفي الام بآثارها الزاهرة الزاهة وخيراتها 


(؟١)‏ القصص م (؟) سيره ابن هشام 
)+( رواه أبوداود (:) رواه البخاري 


المنشدرة الباقة . 

إن حضارة عمحدت هيع اسم الله ومراقته 4 وصبغت بصغة 
الله وقامت على أساس الإيان فلا يكن تحر يدها عن الطابع 
الديني واللون الرباني والروح الا 


دعوة القرآن الى اتباع الانبياء وحثه على تقايدهم : 


إن القرآن يدعو إلى اتباع الأنبياء والأخذ بسيرتهم والسير 
على منبجهم العام في الحياة والتشبه بهم ما أمكن فيقول : « لقد 
کان لک في رسول لله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر » وذ كر الله كثرآ" » ويأمر المسامين بأن يدعو دات 
بقولهم « اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين » ولا شك أن في مقدمة هؤلاء 
المنعم علييم وعلى راسم الانساء والمرساون ¢ وجعل هذا الدعاء 
في صلب الصلاة » و كما كان الانسان أتبع لسننه » وأمكثر 
تخلقاً بأخلاقه وأسّه به هديا ودلا وما كان أقر بإلى اللهو أعلى 
منزلة عنده . 


6 رسالة د ملة ابراهيم وحضارة الاسلام « للمؤلف بتغير سير ص 
+I 21١“‏ 586وام 
(۲( الاحزاب ۲١‏ . 


الاجلال المنبعث ٠‏ اعماق القلب والحب العاطفى : 
من عاق ایا و احص 1 


والقرآن يطلب للأنساء الاجلال المنبعث من أعاق القلب 
والتوقير والتىحل العمسق والب العاطفي ولا يكتفي بالطاعة 
ا جردة من كلعاطفة وحب وإحلال » كطاعة غاا 
لملوك وكثير من قادة الجنود وزعماء الأحزاب » ولا يكتفي 
بدفع الضرائب وتنفيذ الأحكام » فقال « لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزروه وتوقرو"» وقال « فالذين آمنوا به وعزرو'" » 
ولذلك أمر یکل ما حفظ لهم حرمتهم واحترامہم »ونهى عنكل ما 
يحط مكانتهم ویجرح كر امتهم »ويهون شنم ويفقد مبابتهم»فقال 
ويا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات فوق صوت الني » ولا 
تحبروا له بالقول كجبر بعضم لبعض » أن تحرط ıl‏ وأنتم 
لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » 
أولئك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى » لهم مغفرة وأجرعظم”"» 
وقال « لا تجعلوا دعاء الرسول بي كدعاء بعضي بعضا 4" ) 
ولذلك حرم زواج أزواجه من بعد وفاته فقال « وما کان لک 
أن تؤذوا رسول الله » ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » 
إن ذلي كان عند الله عظيم”* ». 


١ها/ (؟) الأعراف‎ ٩ الفتح‎ )١( 
> النور‎ )٤( ۲ الحجرات‎ )»( 
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وقد جاءت النصوص الصريحة, الكثيرة تطلب ”حب الرسول 
وإيثاره 5 على النفس والأهل والولد ال ا : 
لا يؤمن أحدک حتى اکونا حب اله من والدهوولده والناس 
أجمعين » وكذاك« ثلاث من كن فه وجد بهن حلاوةالإيان. 
من كان الله ورسوله أحب الله ما سواهما » الحديث ». 


تأثير عاطفة الحب وسر تفاني الصحابة في طاعة الرسول : 


لأن الطاعة الكامة الخلصة والتخلق بأخلاق الرسول 
والانصباغ بصبغته وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس 
والعادات والأعراف » وبذل المبجة والنفس والنفيس في سبيل 
دعوته » لا يتأتى إلا بهذا الاجلال الملبعث من أعماق القلب » 
والب العميق الذي يلك على الانسان مشاعره » ويستولي على 
قلهولذلك قال «قل إن كان آناؤك وأبناءم واخوانکو أزواجم 
وعشيرتكواً أموالاقترفتموها وتحارة تخشون كسادهاءومسا كن 
ترضونها أحب ا من الله ورسوله وحهاد في سبيله » فتريصوا 
حتى بأتى الله بأمره . والله لا هدي القوم الفاسقين"'» ولذلك 
كان الصحابة رضي الله عنم من أحرص الناس على طاعته وأمسرعبم 
للا وأنشطبم فيها » وأصبرم علا » وم في ذلك القدح المعلى 
والنصب الأوفر إلى يوم القيامة » ومنهم أبو بكر الصديق الذي 


. البراءة ع ؟‎ )١( 
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كان رسول اله ل أكرم عليه وأحب!إلبه من نفسه » وحماته 
وصحته أعز عليه من حاته وصحته » وقد ضربه عثببة بن ريبعة 
بنعلين مخصوفتين وححرفها لوحبه ونزا على بظنه حتى ما بعرف 
وجه من أنفه » و حملت بنو ڌ TT‏ 
موته » ولا تکل ااا کک 
قبل له إنه سا صالح قال إن لله على ألا أدوق طعاما ده 
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شرا أو آقي دسول ان يبن 
شه المرأة الانصارية التي كان الناس يخيرونا بشهادة أعز 
97 . أبها وأخيها 6 يوم أحد » فقا نت ما فعل رسول 
ان ملم قالوا خيراً » هو محمد الله کا تحن » فها رأته قالت 
u‏ 
ومنهم عبدالله بن عبدالله بن أبي » سمع أن والده قال : لئن 
رجعنا إلى المدينة ابخرجن الأعز منها الأذل » فاما قدموا 
المدينة قام عبدالله على بايها بالسف لأسه» ثم قال أنت القائل لن 
رجعنا إلى المدينة لسخرجن الأعز منها الأذل ؟ أما والله لتعرفن 
العزة لك أو لرسول الله بلقي ؟ وال لا بأويك ظله ولا تأويه 
أبداً إلا بإذن من اله ورسوله » ول يسمح له بالدخول حت 
أرسل إلبه رسول الله ب يأمره بأن جلي سبل " . 


)١(‏ البداية والنهاية ج + ص ٠٠‏ (؟) ابن اسحاق والبيهقى 
(۳) تفسير الطبري ج ۲۸ 


۷ يب النبوة  م‎ A 


ولذلك كل استطاعوا أرنف بضعوا رؤوسېم ومبحبم على 
أكنبم وراحاتهم » وهانت علهم الحاة وطایت هم هجرة 
الأوطان وهحر الإخوان » والشهادة في سبل الله » ولذلك 
استطاعوا أن يقولوا عند وقعة بدر إن أمرنا تبع لأمرك › 
فوالل لن سرت حى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك » 
ا ارف ااال كفتاه ا 
نتيجة ضعف عاطفة الحب في العالم الاسلامي اليوم وتأثير 
ذلك في الحياة : 

وما ضعف العام الإسلامي في العمل بالشريعة البوم 
والتكاسل في الطاعات والابتعاد عن كل ما يشت على النفس » 
وما تهاون كثير من طبقة العاماء والمثقفين الثقافة الدينة الواسعة 
بالستن وهدي الرسول إلا لضعف هذا الإجلال الذي اهنم به 
القرآن كثيراً » وضعف عاطفة الحب أو فقدانما » العاطفة التي 
كانت ولا تزال مصدر قوة لا نظير لها ومرد عحائب ومعحزات 
في التاربخ » وهو فراغ لا يلأ بأ كبر مقدار من العقل والعزم 
و النظام »> وخسارة لا تعورض بشيء . 
لا فلآح لأمة بعث فيها الني الا في اتباعه وايثاره : 

وفي الأخير فإن مصير الأمم التي يبعث فيها هؤلاء الأنبياء 


. قاله سعد بن معاذ  ماذا خسر العالم بانحطاط السامين‎ )١( 


دمو - 


مربوط باتباعهم والانقباد فهم» والاجتاع تحت رايتهم» والتمسك 
بأهد امهم والسير في ركابهم بعز عزيز وذل ذليل » فلا تفلح أمة 
مها أوتدت من الول وال ول والذكاء والوسائل » وما تقدم 
الثمان و فم اطضارة وفرعت امات ورت ازال 
إلا باتباع هذا البي والب اه والانتصار لدعوته » رضت بذلك 
أ ادكو كز رامةه كاول أن كان المع و نعود الكرامة 
والقوة المقبقية عن غير هذا الطريق » معتمدة على ساستها 
الحكيمة » أو الانضام إلى معسكر من المعسكراتث القوبة » 
فلن يكون ذلك ولدس عاقبتها إلا الذل والهوان والإخفاق 
الذريمع والانشقاق الداخلي والخسة عاجلا أو آحلا . 


وضع العالم الاسلامي والعربي اليوم ق ەچىك 3 


العام الإسلامى بصفة عامة والعام العر بي بصفة خاصة خير 
ساهد على ذلك » فقد كبر على هذين العالمين فى الزمن الأخير 
اتباع الرسول الني الأمي يله وثقل عله إيثار ما أمر به 
وطله على ما تأمر ره تفوس القادة والز عماء ¢ واستنكفا عن 
الانتساب إله والافتخار به والظمور في مظبر دينه أمام الأمم 
والحكومات 3 وآمنا بصرورة التنصل عن دنه واا 
وحضارته » وآمن أكثر أقطارهما بالقرمية والوطنية والشموعية 
والفلسفات المديثة . وإلى الآن لم يقضيا وطراً ولم يهزما عدوا » 


وهذا هو العام العربي » ولا معذرة ولا استعفاء » موزع على 
نفسه » ل يستطم أن حل مشكة فاسطين في هذه المدة الطويلة» 
ولم يحتل المكان اللائق به في زعامة العالم الإسلامي أو قيادة 
العالم الانسافي » وفي كل يوم مشكلة طريفة » وقضية جديدة . 
وصدق أمير المؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال 
لأصحابه العرب في الشام وهم كبار الصحابة وقادة الفتح 
الإسلامي وقد عيروه ببعض صنعه الذي لا يتفق ميخ دل 
حكومة كبيرة : 
د إن كنم أذل الناس» فأعزى الله بالإسلام فمبما تطلبوا 
الغرة غير يذل اش 


لد و1 د 


الحاضة الإبحة 


سر لارا وة لالس لا سبال اة 


إن القارىء للقرآن - وهو الكتاب الوحيد الذي حفظ 
تاريخ الأنساء وحوادث حياتهم وأخبار دعوتهم ‏ بلاحظ 
باستمرار ووضوح » أن الأنباء بعثوا دات في بدئة مظامةخانقة» 
معارضة لدعوتهم » ثائرة علا 4 وبعثوا في ضعف سدبد وفقر 
تام في الأسباب » وكان كل ما بعتز به إنسان من مال وملك 
كفتهم » ونحت تصرفهم » ولم يكن في جانب الأنساء و كفتهم 
إلا الإيمان القوي الذي لا رقى إلنه سك » والاخلاص الكامل 
الذي لا يشوبه طمع ونفاق » واعتاد على الله وابتبال إلى الله » 
السيرة » والأخلاق الفاضاة » وزبادة إلى كل ذلك زيادة لا 


١١ 


دستهان بقممتها ‏ الدعوة الإمانة الصحصحةالتى تكفل الله بتنصرها 
فقال « إنا لننصر رسلنا والذن آمنوا في ا الدننا » ويوم 
يقوم الأسْهاد '' » » وقال « كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله 
قوي عزيز ''' » » وقال « ولقد سقت كلتنا لعبادنا المرسلين. 
إنهم لهم المنصورون . وإن حندنا لهم الغالبون ' » . 


شيء مقصود ومطرد مستمر : 


وسدو لقارىء القرآن أن ما حكاه الله تعالى من قصص الأنساء 
والاس راشا دعوتهم » وما لقته من مارضات وعاربات 
ومؤامرات » وتألب القوم علها » وتنمرم ها ورههم عن قوس 
واحد » وارب الشعواء التي كانت تقم دامًا بين ضعيف فقير 
أعزل »> وبين جاعة غنة قوية قاهرة » تملك جمبع الات 
أو ملك مستبد طاغئة ثم النتبحة واحدة دام » وهو انتصار 
الدعوة النبوية وأصحابها على ضعفهم وفقرهم » وهلاك الأغنياء 
الأقوياء والماوك الجبابرة رغم قوتهم وبطشهم » أو خضوعبم هذه 
الدعوة أو قبوهم هاء ود و لقارىء القرآن أنه شيء مقصود لس 
من المصادفات_وقدرة الله المحدظةالشامة لا تعر ف المصادفاتولا 
تعر ف السيخت و الا تفاق »وما هي منطق الضعفاء الجهلاء.وأنه شيء 


م١ المۇمن ١ه (؟) المجادلة‎ )١( 
١۷٣۳ ١۷١ الصفت‎ )»( 


e‏ س— 


ف دعوة إلى الإمان بالقدرة الكاملة التي خلقت 
ا تزال تلكها وتصرفها كا 
e ST‏ 
م تع عطل ولم تضعف بعد أن خلقتها » ولم تتخل عنها بعد ر 
ملكتها من أرادت » وأنا ل ف الق والإبداع والنصر 
والغابة في حاجة إلى الات »٠‏ إذه دعوة إلى الإمان بقوة اطق 
وصلاحته للبقاء » و رضعف الباطل و سخافته وتسؤه للانکسار 
والاندحار « قل جاء الحق وما ببدىء الراطل وما يعد" » 

و بل نقذ ف باط تی على الباطل فدمغه فادا دو زاهق › ول 
الويل ما تصفون '" » « فأما الزيد ذهب جفاءاً » وأما ما 
ينفع الناسفيمكث في الأرض» كذلك بضربالث الأمثال"). 


تشجيع على التجربة واطماع في رحمة الله : 


وهذا النمط من القصص القرآنبة دعوة إلى التوكل على الله 
تعالى ونصره » وإن اختلف الزمان والمكان » والاعتّاد على 
الدعوة وحسن السيرة والعمل الصالح . وإن اكفبر الجو وقسا 
الزمان » وإن معجزات النصر وعجائب القدرة الإلهة تتكرر» 
فإذا ذ كر القرآن ما أكرم لله به الرسل من النصر والفتم 
)١(‏ سورة سبأ وع (؟) الانياء ٠۸‏ 
(۴) الرعد و١‏ 


of —‏ كت 


المين» وقول الدعاء والغلمة على الأعداء ذ كر ما يشحع أتباعهم 
والطاملىن لدعوتهم على هذه التحرية ¢ و يطمعهم 3 رحة الله » 
بقول بعد ما ذ كر ما أكرم الله به نبيه أيوب « رحمة من عندن 
وذكرى للعابدئ '١(‏ » » ويقول ع:, يونس « فاستجننا له وتحجيناه 

من الخم » و كذلك ننجي المؤمنين "» » وبقول « سلام على 
موس وهارون . إا كذلك نزي الحسنين"" »» ويقول «سلام 
على ال باسين . إنا كذلك غجزي امحسنين © » » ويقول بعد ما 
بذ كر قصة لوط «نعمة من عندنا . كذلك نحزي من سشكر'*'» 
ولذلك ل تكن هذه القصص التي تكون جزءاً كبيراً من القرآن 
قصص فكاهة وتسلة أو مادة معلومات تاريخية » إا هي موعظة 
وذ كرى وحث ودعوة وإرساد وتوجمه وتقوبة وتشحبع « لقد 
كان في قصصمم عبرة لار الألاب ما كان حديثاً يفترى » 
ولكن تصدرق الذي ب:: يديه وتفصيل كل سيء وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون "١‏ »» « وكلا م م 
نشت به فؤادك » وجاءك في هذه الحق وموعظة ودڪرى 


امون > 
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(۴) ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ )٤(‏ ص ۱۳۱۰۱۴۳۰ 
(ه) القمر هوم )٩(‏ يوسف ١١١‏ 
(۷) هود ۱۲۰ 


- 


لقد كانت هذه سنة الله مع جميع أنبيائه »فنوح يقول لدقومه 
2 أنؤمن لكواتىعك الأرذلون"» ويقول مستبلا 0 اللهمستغرثاً 
على ضعفه « إني مغلوب فانتصر"» ولوط بقول لقومه « لو أن 
يب قوةأو آوي لك رکن لدو" ۴ 


وشعب يقول له قومه « ما نفقه كثيراً ما تقول وإنا لنراك 
فينا ضعيفاً . ولو لا رهطك ارجناك وما أنت علينا بعزيز“ » 
وفرعونيقول عن نفسه وعنموسى في صراحة ووقاحة «ونادى 
فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنجار 
تجري من نحتي أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهين ولا يكاد ببين . فاولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه الملالكة مقثر زين !29 . 000 

أما أمهم التي بعثوا إليها فقد كانت ذات الطول والول 
وذات العدة والعتاد » وذات الزروع والضروع » وقد مر قول 
هود عليه السلام لقومه « واتقوا الذي مد ما تعلمون . مد 
بأنعام وبنين. وجنات وعدون" »2 وقول صالح لقومه «أتثر کون 

٠١ (؟) القمر‎ ١١١ الشعراء‎ )١( 


(*) هود ۸۰ )٤(‏ هود ١‏ ۹ 
(ه) الزخرف ٠۲۰٥١‏ › ٣ه‏ (5) الشعراء؟ مرو ءم+١42"١.‏ 


eg —‏ د 


في ما هبنا آمنين . في جنات وعبون . وزدوع ونخل طلعبا 
هضم . وتنحتون من الحبال بوتا فارهين'''» وقول سعبب لقومه 
« إني أراكم خير" » ولكن ماذا كانت النتحة ؟ اقرؤوها 
جموعة في قوله تعالى « ألم بروا ع أملكتنا من قبلهم من قرن 
مكناهم في الأرض مالم 0 وأرسلنا السماء عليهم مدراراً 
وععلنا الأمان نحري من تحتهم » فأهلكناهم بذنوهم وأنشأنا من 
بعدثم فر قرناً آخرن 7 


اعظم تحد اامادية المسرفة واكبر ثورة على عبادة الآسباب: 


أما قصة إبراهي المعادة المكررة في القرآن فبي أعظم تحد 
لتأثير الأساب و استقلالها > و أعظم ساهد للاستخفاف ب 0 
وأصحابا » وأعظم دليل على ضعفها وعدم غنائها عن أربايا » 
و كأن إبراهم بم عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بالاستخفاف 


ا ل لوي 57 5 وأربايها المدلين بها ¢ المقدسين لا ¢ العا كفين على 


عبادتها والاعټاد عليها » و كأنه » وهو رسول التوحيد وإمام 
عبنه في الاستهزاء هذه الأسباب» وعدم الاحتفال بها » والتغلب 
عليها بنصر الله » وإبطال خواصها وطبائعها المودعة فما» و كأنه 


. ۸٤ الشعراء 5غ و١ (؟) هود‎ )١( 
. 5 الاتعام‎ 7 


ب "وود 


الطودلة الموفقة » أن بدوسها بقدمه ويسخر منها بعزمه ويسجل 
انتصاراً جديداً للإمان على الشك » والروح على المادة» والتوحد 
على نظام الشرك » وقد عاش طول حماته ثاثراً على ما حوله من 
القوة والسلطان وعبادة المادة والمعدة » والا هة الزائفة والقوى 
الشفة . 

والسر ف ذلك م أن العام ف عصر إبراهم عليه السلام كان 
خغافعا الأسشان خشوعا شديد] و امد الان علا اعدا 
زائداً » حتى أصحوا يعتقدون أنا مؤثرة مستقلة قامة بذاتها » 
وتقديسها والاعئد علها وثئة أخرى غير الوثنة التي أغرقوا 
فما » وغلوا من عبادة الأصنام والأوثان » وكانت حياة إبراهم 
ثورة على الوثنتين » ودعوة إلى التوحيد النقي الخالص » وتحقيقاً 
لقدرة الله الواسعة الحطة بكل شىء» وأنه مخلق الأشاء من 
عدم وأنه خلقالأسباب وملكها ويفصل الأس.اب عزالمسبيات» 
واد دعي الك ام كد امن لاماي ا لعف نه | اشداففاء 8 


لله تعالى» لس الاحراق لها طبيعة داثة لا تنفك عنها » إا هي 
طببعة مودعة أمانة فيها» إذا أراد أطلق لها العنان »> 
وإذا أراد أمسك الزمام »> وحولما إلى برد وسلام » 
فخاض فما مؤمناً مطمئناً واثقاً » وهكذا كان « قلنا يا نار" 
كوذي برداً وسلاماً على إبراهم . وأرادوا به كبداً ؤجعلتاهم 


الأغسر ن 


اعتقد الناس أنه لا حماة إلا با لصب والميرة والماء الغزير » 
فکانوا يرتادون لأمرهم وأبنائمم »> وختارون لسكنهم ووطنهم 
أراضي مخصبة تكثر فما المياه ويتوفر فما الخصب » وتسبل 
التجارة والصناعات » وقد ثار إيراهي على هذه العادة المتبعة 
والعرف الشائع والاعتاد على الأسباب فاختار لأسرته الصغيرة » 
المككونة من أم وابن » وادياً غير ذي زرع» لا زراعة فبه ولا 
ولا تجارة» منقطعاً عن العالمومرا كزه التحارية ومواضع الرخاء 

والثراء » ودعا الله تعالى أن يوسع فم الرزق » ويعطف إلبهم 
القلوب » وجني [أمهم الثمر ات » من غير سبب وطر يق معروف 
فقال : « ربا إني أسجكنت من ذريي بواد غير دي زرع عند 
بيتك الحرم » ربنا لمقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إلييم » وار زقبم من الثمرات لعلہم يشكرون'" » 


٠١ > ٩4 الاثبياء‎ )١( 
۳y ابرأهيم‎ 6 


- A= 


وأجاب الله دعاءه فضمن لم بالرزق والأمن وجعل بلدهم 
عطاً الخيرات والثمرات « أو لم غکن لمم حرماً آمناً جى إليه 
قرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعامون'" » 
« فليعبدوا رب هذا الست الذي أطعمبم من جوع وآمنهم من 
خوف» تر کہم في أرض لا أثر فما لما يروي الغلة ويبل 
الحلقوم» فاذ! اء يفور من الرمال ويفيص من غير انقطاع شربه 
الناس في سذاء ومحماونه إلى بلادهم » ويترك أهله في بإد قفر 
لا أنبس فيه » فإذا به يصبح مكاناً يؤمه الناس من كل صوب 
ويأتون إلمه من كل فج عميق . 

وهكذا كانت حماة ابر اهم تحدياً لامادية المسرفة الشائعة في 
عصره وعبادة الأساب » واتخاذها أرباباً من دون الله » ومثلاً 
للإمان بال وقدرتهالمطلقة » وإن إرادته فوق كل شىء»وهكذا 
سين انلمع عدي ل لاسا مد رظان لاما مان هه 
اللا 


١ 
. > 2 ۳ سورة قريش‎ )۲( 
العددان ۷ »م‎ ١۸١ ء‎ ١8١ لامؤلف فى محلة « المسامون » ص‎ )»( 


سنه ۱۳۸۱ھ . 


سم ٩‏ | س 


الذي ينظر إلى الأسباب والحوادث كقوانين أبدية جامدة 
طبيعية لا سلطان عليها لأحد»وقوى قاهرة غ ولا يحي علياء 
. وجاءت محنة وبلاءأ للذين ضاق تفكيرهم وكلت أبصارم عن أن 
تنظر إلى ماهو وراء الأسباب وإلى من هو فوق الأسباب » 
وهنا أستعير ما كتدت في مقالة لي سابقة أستعرض قصة موسى 
في القرآن وما فا من عبرة وذ كرى . 

« يولد موسى في مصر في بدئة قاتّة خانقة » قد انطبقت على 
بني إسرائيل كل الانطاق » وسدت في وجوههم اللملافد 
والاوات» حاضر شقي ومستقبل مظلم » قلة عدد » وفقر 
وسائل » وذلة نفوس » عدو قاهر » وسخرة ظالة » لا قوة 
تدافع ولا دولة تحمي » أمة مصيرها معلوم محتوم قد خلقت 
للشقاء والفناء . 

ويولد موسي » وولادته وحماته كلبا تحد لقلفة الأساب 
ومنطق الأشباء » أراد فرعون أن لا يولد فولد » وأراد ر 
لا يعيش فعاش » بعش فى صندوق. خشي مسدود » وفي ماء 
الثيل الفائص > وينشأ في حضانة العدو ورعاية القاتل » ويحد به 
الطلب القوي الساهر » قيفلت ويئحو ويأوي إلى ظل سحرة 
كتدباً غريباً فيجد الضيافة الكرية » والزواج الحبيب » ويرجع 
بأهله فلفه اليل اللظلم »> والطريق ا موحش »© وتتمخض زوجه 
فطلب لها نارآ تصطلي ا فجد نوراً يسعد به بنو إسرائيل 


- 


ويهتدي به العام » يطلب النحدة والمدد لاه رأة واحدة » فنحد 
النحدة و للإنسانمة كلبا 4 وتكرم بالننوة والرسالة. 


ويدخل على فرعون في أببته وسلطانه » وفي مله وأعوانه 
وهو المطاوب بالأمس قد تحققت عليه الجناية » وتوجبت إليه 
الدعوى » وفي لسانه حسة » وفي موقفه ضعف » فيقهر فرعون 
وملاه بدعوته وإيعانه > وححته وبائه » وبلحا فرعون إلى 
سحرة مصر ليقبر بفنهم معحزة موسى التي ظنها فنا وسحراً » 
فإذا بالسحرة خان عون خاشسعون » بقولون « آمنا برب العالمين. 


.0 
رب موسی وھاروں 


ومر باروج بني إسرائيل والإسراء في الل من أرض 
الظلم 0 أرض النحاة » ويتبعه فرعون بجنوده» ويصبح موسى» 
والبحر أهاطة + والع_دو من وراه » وخوض البحر فنفلق 
ويكون كل فرق كالطود العظم » وبعار موسى وقومه ویم 
فرعون مجنوده فلتهمهم البحر الاج . 


وهكذا ملك فرعون وقومه الأقوياء الأغنباء » وملك بنو 
إسرائسل الضعفاء الفقراء « وأورثنا القوم الذين كانوا ستضعفون 
مشارق الأرض ومغاريها التي با ركنا فيها » وتقت ڪامة ريك 
)١(‏ الشعراء لاغ م6 


Ss 


الي علق إمرائل عدا هروا ع ودمرة ما كان ينم 


(N). ® 50 5‏ 
فرعون وقومه وما کانوا بعرشون ۲ . 


خالفة قصة بوسف لمألوف المعروف : 


ولا تقل قصة يوسف ف الغرابة وخالفتما للمألوف المعروف 
من ران الحوادث على السنن الطميعي » خاضعة لقانون العلة 
والمعاول والسب والمسب . فقد اجتمع له من حسد الإخوة 
وحكيدم له والبقاء في غابة الجب مدة في الزمان » والتقاط 
السارة له والرق » ما هر كفيل بالتعرض للملاك والأذى 
والهوان . ولكنه نخرج من كل هذا سليماً معافى » ويعدش » 
ويجتمع له من الوقوع في امتحان ديد » في العفة والنذاهة 
والوفاء والشرف »© ويعتصم مع توفر الدواعي القوية والمغريات 
القاهرة والاغراء » من شاب وحمال وطلب وإطاح سديد من 
جانب » له الفضل وله الملطان وله الاستهواء » والتصاق التهمة 
الشنيمة به » والدخول في السجن في تجمة خلقية » وني عصر م 
تكن السحن فه إلا رمز للجرية » ولم يكن إلا مكان الأسقاء 
ومن سوم القالة والأحدوئة في البلد » وقد كان زبادة على كل 
]امن مصر لا يتصل بها يجنسة ووطنية » وكا عدا 


6 الأعراف ٠»‏ منقولة من رسالة « ثورة في التفكير » للمؤلف 


> 


من شعب ينظر إليه المصريون باحتقار واستخفاف كبير» وكأن 
الإسرائلي آخر من يفكر فه لشرف أو حكومة في مصر »كل 
ذلك كفل ها جال د كرو وإضعاف كآنه و امات دير هو تعزهانة 
من كل ثقة وتكريم » وبعده عن كل مر كز عترم ومكارك 
مرموق في المجتمع المصري » فضلا عن أمارة وسيادة » فضلا عن 
تقليد منصب حليل » لا يحظى به 1 الت الكرم 2 الحفيظ 
العليم » فضلا عن أرف يكون سبد مصر المطاع يأمر وينبى 
ويرجى ويخشى » ولكن عكس ذلك بقع بين مع النساس 
و بصرثم وبلربع يوسف على أريحكة مصر » ويتقلد مفاتحها 
وزمام الأمور فا « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً 
منها حيث يشاء » نصب برحمة:_ا من نشاء » ولا نضع أجر 


5 ن 1 
مائلة بين قصة يوسف ومد َلك : 


إن آخر الرسل رټ ومن آمن به ووضع بده في بده من 
أفراد قريش كانوا يواجهون مثل هذه الأجواء القاقة » ومثل 
هذه المشكلات » قلة عدد » وضعف أن » وفقد أساب » 


وخذلان من العشيرة » ومحارية سديدة من القوم »> ومقاطعة 


۰ ه٩ بوسف‎ )١( 


سول النبوة م۸ 


وتطويق » وإحصار وتضييق وصد عن سبل الله > وتعذيب 
سُديد لامبتدين الذين كانوا يسمونم « الصاشن » و «١‏ السفباء » » 
وتآمر على قتل الرسول » ذعر دائم وخوف قائم » ولا بيارث: 
أبلغ من بيان القرآن » ولا تصوير أدق وأصدق من تصويره › 
« واذكروا إذ أن قليل مستضعفون في الأرض » تخافون أن 


يتخطفك الناس " » . 
تبشير لرسول الله بالنصر الكريم والمستقبل العظيم : ٠‏ 


في هذه الأجواء القاقة التي لا تثير آملا ولا تبشر مستقبل » 
ولا برى فا ومبض من النور» قص الله على رسوله قصة يوسف» 
وسيرته يل من أشْبه السير به » وقصته مع قله قريش 
كقصة يوسف مع إخوته » حسد وعاربة في البداية » واعتراف 
وإجلال وندم في النهاية » وإبعاد وإقصاء » ونكرأان وجفاء في 
الأول » وخضوع والتجاء واستعطاف واستجداء في الآخر » 
وغابة الجب في حنة يوسف » وغار ثور في رحلة جمد وله » 
٠‏ وسجن في قصة ابن بعقوب وسُعب ألي طالب في قصة ابن 
عبد المطلب » وتقرير وإعلان من أعداء كل واحد منهها « تالله 
لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين "' » والجواب الرفيق 


۲٠ الأنفال‎ )١( 
۹۱ (؟) دوسف‎ 


)ا — 


الكريم من كلا السدين الرفيقين الكرمين « لا تثريب e‏ 
اليوم » يغفر الله لک وهو أرحم الراحمين "١١‏ » وقد بدأ القرآن 
هذه القصة العظيمة بقوله « نحن نقص علىك أحسن القصص مما 
أوحمنا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين "ع 
وختمما بقوله « لقد كان في قصصبم عبرة لأولى الألباب » ما 
کان حديثاً يفترى رلكن تصدبق الذي بين يدبه وتفصيل كل 
شيء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ° 

وهكذا نزلت هذه السورة في جو مكة الثقيل الحظلم لببشر 
رسول الله بل مستقبله العظم المشرق الزاهر » فكأن قصة 
بوسف قصته > ول تزل الكناية - في الو المعادي الرهصب - 
أبلغ من التصريح دائاً . 
انتصار مقرون بانتصار الامة ٠:‏ 


ثم قص الله عليه يلت قصة موسى مع فرعون وملئه» القصة 
الي قصها في سورة القصص » وهي قصة فوز موسى وسلامته من 
فرعون و كيده وتشرفه بالرسالة العظمى والنوة الكرعة » وهو 
لا يطمع إلا في نار بصطلي بها وتتدفاً , بها زوجه » وهلاك العدو 
ونجاة بو بني إسرائيل وفوزهم ا وقد افتتح هذه القصة 


٩٣ يوسف ۹۲ (۲) يوسف‎ )١( 
١١١ يوسف‎ )»( 


= ھ۱ — 


بقدمة لجاة عظيمة » كانت جديرة بأن تخلع قاوب الأعداء من 
قريش وقلأهاهسة وإشفاقاً من مستقبل هذه الماعة المؤمنةالصغيرة 
الضعفة » الي اثبع فرش ل ين لها حساياً » وکانت تزيد 
أن تلتمما التهاماً فقال « طسم » تلك آنات الكتاب المبين . 
نتلو عليك من نبأ موسي وفرعون بالق لقوم يؤمنون . إمتف 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها عا » يستضعف طائفةمنهم 
يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم » إنه كان من المفسدين . وتريد 
أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلبم أءئمفة ونجعلهم 
الوارثين . ونمكن لهم في الأرض » ونرى فرعون وهامارتف 
وجنود ها منهم ما كانوا محذرون'"' » . 
مصدرة القوة والثقة والامل» للدعاة والعاملين والمومنين 
الصالحين : 

وم تكن هذه القصص البليغة القوية تسلية وتقوية لقلب 
الرسول مَل فحسب »كا قال « وكلا نقص علمك من أنباء الرسل 
ما نثيت به فؤادك وجاءك في هده الاق » وموعظة وذحكرى 
ممن" » بل كانت ولا تزال هذه القصص الصادقة مصدر 
القوة ورباطة الماش والأمل المشرق الوطمد » والثقة القوبة 
بالنجاح والفوز والفلاح والانتصار على المعارضين » للذعاة 
والعاملين الذين يعملون على نىج النبوة وعلى طريق الأنبياء » 


(1) القصص ٦ - ١‏ (؟) هود ۲۰ 


E 


ويقومون بالدعوة إلى الإان والعمل الصالح وتقوى الله » 
ويصبرون على الأذى ويثابرون على اللهاد » ويرابطون في سيل 
الله» وقد قال الله تعالى في قصة موسى « وتمت كامة ريك المسى 
على ني إسراثيل با صبروا » ودمرنا ما كان بصنع فرعون وما 
کانوا بعرسّون'١'‏ » وقال يوسف بحسا معللا لما أكرمه الله به من 
النحاح الخارق للعادة » قال أن بوسف وهذا أخي قد من الله 
علينا » إنه من يدق ويصير » فان الله لا بضع اخ ا سنن" 
ولبعاموا أن هذه سنة الله التي لا تتخلف » وأن الدعوة والكفاح 
على منهاج الأنساء والإمان والعمل الصالم والطاعة » والصبر 
والسيرة الحسنة الفاضلة شحرة تؤتى أكلبا كل حين بإذن را » 
وأن الفرد الضعيف مع هذه الصفات قوي » وأن العدد القليل 
مع هذه الأخلاق كثير « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله والله مع الصابرين""» دولا تهنوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون 
إن كم مؤمئين!؟! » . 


الأجيال إلا بهذا الأسلوب الإمافي القوي » وإلا إذا كانت دللا 
على أن دعوة الأنبباء هي التى يكتب لها الانتصار والازدهار » 


)١(‏ الاعراف ۷ب٠‏ (؟) يوسف .4ه 


١+4 آل عمران‎ )٤( ٠٤١ المقرة‎ )*( 


1ه 


وإن الصفات والسيرة والأخلاق التى برضاها الله هي التي يقدر 
لها الفوز والفلاح » مها عارضتها الأساب وتألفت ضدها القوى 
وتداعى علا الأعداء » وميا ضعف أصحاب هذه الدعوة النبوية 
والسيرة المرضية ماديا د لقد کان لي آبة ھک فة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » ړو نېم مثلم بم دأى العين 
والله يؤيد بنصرهمن بشاء إن في ذلك لعبرة لأول الأبصارة"». 


إما الامان بدعوة الأنبياء واما الملأك والدمار : 

إن سيرة الأناء النى حكاها الله تعالى في كتابه في إجمال 
تارة وفي تفصل أخرى » وذكرها مراراً وتكراراً » تجمع ينها 
نقطة لا ختلف . وهي انتصار دعوم على جميع المعارضات 
وفوزهم على أعدائهم » إما بإيمان مؤلاء الأعداء وقوهم للدعوة 
وإخلاص لها وتفانهم في سسلبا» وإما بلا کہم ودمارهم «فقطع 
دابر القوم الذين ظاموا » واحمد لله رب العالمين'"'». 
2 قيمة لامصالح الفردية والقومية : 

وهذه منزلة هذه الدعوة عند الله التي تتوقف علا سعادة 
الإنسانة ونجاتها » يخرق الله لها أحياناً نواميس الفطرة و كثيراً 
من القوانين الطبيعية ويحدث ما لا خطر على بال » أما المصالح 


(1١)1آل‏ عمران ١٠١‏ (؟) الانعام هع . 


-م11- 


الفردية أو القومية أو حب العاو والسبادة والطموح والكبرياء » 
والزعامات الزائفةالني لا تبني خيراً ولا تهدم شرآ وليس للإسلام 
والإنسانة فها مصلحة » وليس لها مع قوى الشر ومع الفساد 
والكفر والفسوق نزاع » إا تسعى وتناضل لأن يتكون كل 
هذا الفساد و كل هذه المعاصي تحت سبطرتها وإشرافها » وفي 
ولابتها وحضانتها » وأن يعود نفعها إلما » فلا قمة لها عند الله 
ولا تعدل عنده جناح بعوضة» ولا الي الله في أي واد هلتكت 
٠‏ وأي عدو تسلط عليها ومتى يفاجثها الموت أو ثورة عارمة جبارة 
لا ترحم ولا ترئي» وأزمات ومشكلات لا أول لها ولا آخر . 


التفكير الخاطىء السمائد : 

إن التفكيرالسائد مع الأسف اليوم في الشعوب الإسلامية» 
وفي أنحاءالعالم الإسلامي» والمنطقالمقبول الذي خضعت له جميع 
الطبقات وات ره إعاناً اا »هو ا الميزان الفاصل هفو 
القوة المادية مع كل سيرة وخلق » ومع كل عقيدة ومنهج 
للحياة » وأصبح من عقبدة العاملين وحتى دعاة الدين وهتافهم 
«المادة قبل كل شيء » وهذا المدأ هو الذي تنقضه 
وتبطله سيرة الأنبباء المرسلين » وماجرى لهم من الوادث 
وما ظهر على أيدهم من العجائب والمعجزات » وما أكرههم 
الله به من النصر والفتح المين » وما فعل بأعدائهم 1 

وهنا أستعير مرة ثأنية ما قلته في رسالتي «ثورة في التفكير « 


اوراس 


و منذ مدة طوبة بدأنا. نزن أنفسنا وقمتنا ومكانتنا في 
خارطة العام بهأده « الطاقات » و « الإمكاننات » وما ملكه من 
الوسائل »> والمواء الام وحاصلات اللاد ومنتحاتا » وعدد 
النفوس والقوة الحربية فترى كفتنا راجحة في أقلم » طائشة. 
في آخر » راجحة في حين » طائشة في حين آخر . 

ومنذ مدة طوية آمنا بسادة الغرب وقبادته » وأنه أمر 
مقرر وواقع لدس منه مفر » وآمنا بأنه وضع لا يقبل التحول 
والتطور وتحدد المثل القديم وأصبح عقيدة شائعة « إذا قبل لك 
أن التثر انز موا فلا تصدق » . 

وأصحنا لا نفكر في معارذة الغرب ومناقشة سيادته 
وجدارته للسادة » وإذا فكرنا في ذلك على حين غفلة من 
العاوم والدراسة والعقل والكياسة ‏ استعرضنا طاقاتنا 
.ووسائلنا والقوة الحرسة في بلادنا» وسبمئا من الخترعات اطربة 
والطاقات الذرية » فاستولى علينا اليأس والتشاؤم » وآمنا بأننا 
م نخلق إلا للخضوع والنوع » والعدش على هامش المماةوعبالاً 
على الغرب » مرتبطين معقودي النواصي بأحد الممعسحرين 
المتافسين 4290 . ا 
- سلاح المومن ومفتاح النجاح والايمان والطاعة : 
ولكن ما قص الله علينا من سيرة الأنبياء ومصير أعدائم 
)١(‏ ثورة في التفكير ص ۲ » ۲ 


16س 


في القرآن» وقد عرضنا بعض أمثلتها الرائعة في هذه المحاضرة » 
سر انتصارهم والسلاح الذي واجبوا به أعداءهم وانتصرت به 
جماعتهم الصغيرة المستضعفة . وتبوأت الإمامة والزعامة في العام 
هوم الإعان وه الطاعة » و١«‏ الدعوة إلى أله » « وحعلنا 
منهم أة يهدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بآياتةا يوقنون 220 
واحعلوا بيوت؟ قبلة » وأقمموا الصلاة وبشر المؤمئين " » 
« يا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم ويثيت أقدام؟ ٣‏ 
« فلا تهنوا وتدعوا إلىالسلم »وأتم الأعلون واشمع» وان بتر 
أعمال> 4 0 ش 
لا مستقبل للأمة الاسلامية الا في طريق الانبياء : ,2 

هذه رسالة هذه القصص الكىمة البليغة الصادقة » وهذا هو 
الدرس الحكم الذي تلقبه علينا حياة الأنبياء وسيرتهم الفاضلة » 
وهذا هو المنيج الرشد الذي سار عليه الأنساء من غير استثناء 
وسجاه عليهم القرآن» ولا أمل للأمم الضعيفة إلا في هذا المنبج» 
ولا مستقيل للأمم الي تؤمن بالممادىء ونحتضن الدعوات إلا فيهذا 
الطريق » والله يقول الق وهو هدي السبيل . 


ممه ا 
(؟) سورة مد ۷ )٤(‏ جمد مم 


- ١,١ 


المحاضءة الحامسكة 


عل ابعش الحم 
ردایے 4+ 


نكبة العصر الجاهلي : 


لم تكن نتكة الاهلية ‏ هذا العصر الذي أطبق المؤرخون 
على انحطاطه وسواده ‏ انتشار الحكفر والفدور » والمعاصي 
) والاثام « والظم والطغيان» وإهدار كرامة الإنسان والاعتداء 
على حقوقه » وتغلب الحكومات الجائرة وال لوك الجبابرة » ولم 
تكن نكتما قلة عدد الصالين العابدين لله وضعفهم » وكل ذلك 
ما يؤسف له » ولکنه وقع مراراً في تاريخ الإنسانة الطويل » 
وعاله رجال الإصلاح والدعوة وأهل الفمائر الحية والعزائم 
القوية في عصورم . 

ولكن نكبة الجاهلية التي جاءت لإزالتها والتغلب عليها 
البعثة الحمدية التي اختارها الله اعالجة أعظم نة ونكسة 


ا 


للإنسانة » هي فقدان العلم الصحبح من العام والإرادة اخيرة » 
وفقدان اماعة التى تنتصر للحتى وتحارب الباطل» وتصارعالشر 
وتبني عالماً جديداً . 


فقدان العام الصحيح : 


لقد فقد العلل الصحيح الذي بعرف به الإنسان ربه معرفة 

صحخة ويصل به إلى خالقه » ويعبد به عبادة خالصة مرضية 9 
حتى إذا وحدت الإرادة الصححة القوية والطلب الصادق ينتفع 
صاب »وك عل وجدفي هذا لحر مشو بالمهل مزوج 
بالخرافة » عرف عن الأصل » خغطؤه أكثر من صوابه » 
وضرره أ كار من نفعه . 


فقدان الارادة الخيرة القوية : 


وإذا وجد هذا العل الصحيح على ندرته في صدر من 
صدور العاماء » أو في كتاب من كتب المكراء » أو كأثارة 
من عم نزل قدا من السماء . لم تمد الإرادة اخيرة القوية التي 
تلتقطه من مكانه » وتعض عليه بالنواجذ وتتغلب به علی‌سوات 
سه ومعارضة بدلله » فقد فقدت عاطفة الطلب لله والبحشعن 
اة کک SS‏ 8 الى 


- 


السلاطين العساء » والاستاتة ف سيلوم » وانطفأت حذوة المب 
من مظاهر الدن فاما ودنمة خرافة ¢ وإما تقاليد سطحة 1 


فقدان الماعة التي تنتصر للحق : 


« وإذا وجد العلم الصحيح والإرادة الخيرة لم «توجد اجماعة 
التي بلتحئان إلا في الشدة» ويستمدان منا القوة عند الضعف» 
فضاعا في جبود فردية وإصلاحات سخصة» وكان هؤلاء الأفراد 
- الملتحؤن إلى الكنائس والأديار أو المغارات وقلل الجبال - 
مصابہح احترقت ذبالتها » ونفد زيتها » وخفت نورها ؛ أو 
كيراعات تطبر فيليلة شاتبة مطيرة مظامة » لا يهتدي بها المسافر 
النائه » ولا يتدفأ بها الفقير المقرور . 


الحاجة الى طلوع شمس جديدة : 


أما العلل الصحيح الذي هدي الناس إلى فاطر هذا الكون 
وصفاته اللائقة به وأممائه الحسنى » ويصلبم به صلة جديدة 
قوية » ويل العقول بقيناً جديدآء والقلوب حباً شديداً » وينفي 
تحر يف الغالين » وانتحال المطلين 6 ومخرج الناس من الظامات 
إلى النور ومن الشك إلى القن » فم يكن إلا عاماً محفوظاً 
غضأ طريا منزلاً من السماء حديث عبد بربه » وكانت النبوة ٠٠‏ 


ص7 ]دعب 


الجديدة وحدها هي التي تستطيع ‏ بإذن الله أن تغير هذا 
الوضع الفاسد المحمط بالإنسانية كلباء ويردع أهل الشركوالوثنة 
من خرافتهم » وأهل الكتب من اليهود والنصارى وامجوس من 
تحريفهم وجهالتهم » ويعترفون هم جميعاً ‏ إذا أنصفوا وخافوا 
الله بأن النجوم قد أفلت » وأن مسا جديدة قد طلعت » 
وأن الصباح قد أغنى عن الصباح « لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشر كين منفكين حتى تأتبهم البينة » رسول 
من الله تاو صحفا مطبرة فما كتب قيمة ١”‏ » . 


تعاون الفلسفة والوثنية على اضعاف الايمان واضلال 
الانسان : 


وكانت الإرادة اخيرة القوية خاضعة دايا للعلر الصحييح 
والإعان القوي « فاذأ امن الإنسان بحقالق وآمن بمضار ومنافع 
وخاف ورحجا 4 ورغعب ورهب تبعت ذلك إرادته وطاوعته 
أعضاؤه واستحابت له قواه » ولكن فقد الإيمان القوي فيالعصر 
الجاهلي وشك الانسان في وجود الله وفي وجود الآخرة وني 
وجود النة والنار » وفي نتائج أجماله وتصرفاته » وتعاونت 
الفلسفة والشرك على إضعاف هذا الامان وإضعاف رابطة العيد 
وربه » أما الاك فالاطاح الشديد على نفى" الصفات > وأما 


۳-١ سورة الممنة‎ )١9( 


~۲ - 


الثاني فيصرف هذه الصفات إلى الخاوقات » فمن آمن بالأولى 1 
بر حاجة للالتجاء وا لوف والطمع من هذا الخالق الذي تجرد . 
عن كل صفة وعن كل قدرة » وعن الرحمة والغبة » ومن آمن 
الثاني تشاغل باخاوقات والالتجاء إلها وم ير حاجة أو لم يحد 
فراغاً للالتحاء إلى رب لا برى بالأيصار » قد تنازل لكثير من 
خلقه في أمور العباد . 

وهكذا توزع العام في معسكرين معسكر لا يجد في نفسه . 
اندفاعاً وداعية للالتحاء والدعاء والسعي للآتغرة » ومعسجكر 
لا يحد فرصة للسؤال من رب الأرباب » ووحد كلاهها مرتعا 
خصبباً في العصر الاهلى » وهكذا ضاعت الانابة المودعة في 
قلب الإنسان»وضاعت القوى الغنية المودعة في أعضاء الانسان» 
في جحود وخمود » وفي وثنبة وخرافة » وفي عبادة النفس 
والسلطان » والطاغوت والشيطان » وعكف العالم الانساني كله 
من الشرق إلى الغرب على عبادة أصنام وآغة قد تخبلها أو 
توادثها » أو مقاصد وغايات ومثل علا في المياة قد اخترعبا 
وفرضها على نفسه» وحوعليهم کلہم قول إبراهي قال « أتعبدون 


نا تون ». 


ولم يكن لغير ني مؤيد من الله صاحب قوة قدسبة و شخصية 
(؟) الصافات ٩٥‏ . 


- ۱۲ - 


نبوية أن يعد هذا الإمان الضائع » المفقود من قرون متطاولة 
إلى قلب الإنسان » ويشغله يطلب جديد وحب جديد » 
وبصرف إرادته القوبة من طلب الدنا الحاوة الخضرة » و تحقيق 
مطالبالنفس العزيزة اللذيذة» وإرضاء السلاطين الأقوياءالأغشاء» 
إلى طلب الله تعالى الذي لا تدر كه الأبصار » وإفناء قراه في 
مرفنائه ول لی وال فى بنك اا عرد 
وطمعاً في ثواب الآآتخرة » إنه يحتاج إلى إدادة لا تثنها الحبال» 
لا توهنها معارضة ان والأنس» « لو وضعت الشمس في عبني 
والقمر في يساري ما تر كت هذا الأمر حتى يظبره الله أو أهلك 
في طله» إرادة اقتضتها الرحمة الإلحة بالإنسان » فلا يد أن 
تقرى وتتح؟ » ولا بد أن تتحقق وتم » إنه يحتاج إلى إيمان 
لو وزع على العالم كله وعلى الإنسانبة كلها لوسعها » وبدل كه 
يقيناً » وضعفه قوة » إمان كان ينطق على لسان صاحبه في ساعة 
تخرس فما الألسن وتؤيغ فما الأبصار» وقد قام الأعداءالألداء 
على وحه الغار » ويقول لا تحزن إن الله معنا(" » وکان برى 
من أمد بعيد وفي ظلام سُديد » في يد سراقة الفقير البدوي 
سواري كسرى إمبراطور فارس» و كان يرى في جوع قدمس» 
وحصار قد طال » في شرارة صخرة الخندق التي كسرها القصر 


)١(‏ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر البداية والنهاية لابن 
كثير ج ۴ ص ٤۳‏ . 
(؟) سورة التوبة ٠غ‏ 


- ۱۲۷ - 


الأييض لقيصر الامبراطور الثاني» إنه لا مكن تغيير هذا الوضع 
الجاهلى العالمي وإعادة الحياة واليقين وال ماسة الدينية إليه إلا . 
بهذا الإعان القوي الندوي » وإلا ,بذه الارادة الالمة للانسان 
بالخير « هو الذي بعث فی الأمين رسولاً منهم » يتلو عليهم آناته 
ويز كيهم ويعامهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 

ملال مبين "7 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ن الحوليظيره 
على الدين كله ولو كره المشر كون'"». 


الحاجة الى أمة تبعث الاصلاح و الكفاح الدائم : 


وكان هذا الفساد أعظم وأوسع من أن يتدارصكه أفراد 
منتشرون ومصلحون موزعون/ أو عصابة قوية أو مؤسسة غنة» 
فد انيع ارق على اراج e‏ 
ذلك عمل أمة تنعث وتتصل وتسثمر وتكافح وتناضل وتنتشر 1 
في أرض الل » وتتحدى الباطل أينا كان » وتجتث الشر أينا 
وحد ¢ وتلا أرض ان قسطأ وعدلاً 4 يا ملأت ظاماً وجوراً » 
وكان العام في حاجة إلى بعثة ني من أعظم الأنساء مقرونة 
ببعثة أهة عن أقوي الأمم 4 وهكذا كان ¢ » كنم خير أمة 
أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنحكر 
وتؤمنون باه 

» الصافات و (؟) الصف‎ )١( 
١٠٠١ آل عمران‎ )»( 


— 1۳۸ = 


هذه كانت البعثة المحمدية ‏ أيا الأخوان ‏ جاءت في 
أوانها وفي سُدة حاحة الإنسانة إلا « وترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هسح . 
ذلك بان الله هو اق وأنه حي الموتي » وأنه على كل سيء 


N) 
قدير ")ع‎ 


تأثير البعثة الحمدية : 


« وإذا بهذه الثة البشرية الهامدة - التى كانت تسمى النسل 
الات فوا دريس ا 
اهتزازاً تتزازل به أوكار الطبور الي قد متشي عليا م وافت 
وفرخت » وهي تحسب آنا ميتة لا حراك بها » وإذا ببوت 
العنا كب تتفتت وتقساقط » وذلك ما يعبر عنه أصحاب السير 
والروايات في لغتهم الحدودة بارتجاج أيوان ك.رى وحْمود نار 
ا حوس » أما رأبتم كيف تتنائر المباني الخصصة والبروج المشيدة 
كأوراق الخريف بجر کة من باطن الأرض فيضطرب بها ظبر 
الأرض » فكيف لا تزازل نظم حكسرى وقصر » وما بناه 
فراعنة العصر ببعئة الني الأعظم ملز وطاوع فحر السعادة 
والعدل في العا » . 


(١)الحج‏ ه52 


(؟) معقل الانسانية لمؤلف ص ؟ 2 م 


5-1 اللبوة - ه 


مولد عام جديد : 

م يكن مولد رسول الله ب وبعئته مولد ني فحسب » أو 
مولد أمة فحسب » أو مولد عصر فحسب » إنا كان مولد عالم 
جد بد بدأ من ولادته ودعئته » وسسقى إلى أن رٹ اه هذه 
الأرض ومن عليا » وقد تسربت آثار بعثته إلى هذا العام 
وتغلغلت في أحشائه» وخضم لها هذا العام في عقيدته و فيأسلوب 
تفكيره » وفي مدنيته» وفى أخلاقه واجتاعه» وفي عامه وثقافته» 
حتى لا یکن تحريده عنها » ولو جرد منها طرم أغنى ثروة 
يلكا وأعظم قوة بعتز بها » ولنكص على أعقابه » ورجع إلى 
الوراء» وهو يدين له في حباته لأن بعثته مَل هي التي منحته جق 
الماة ومدت في أجله » وغلبت قوى اير على قوى الشر » 
وأنقذته من سط إلله الذي أحاطه ولعنة الله التي حقت عليه > 
والشؤم الذي أظله » وكان جديراً - قبل بعثته ‏ بأن بطري 
بساطه ويئقض أساسه « ظبر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي اوا » لعلبم يرجعون ''" » إن 
اله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب " ) . 


وماذا رأى في الأرض - وهو العلم الخبير ل بر إلا 
)١(‏ سورة الروم ٤١‏ ْ (؟) حديث شريف 


- 


ساجداً لوثن أو عايدأ لبطن وخاضعاً لسلطانأو مطبعاً لشيطان» 
أما الدين الخالص » أما الطلب الصادق »> أما العم الصحيح 
والعمل الصالح »> أما الإخبات إلى الله » والسعي للآخرة فأندر 
من الكبريت الأحمر وأغرب من العنقاء المخرب » وصدق شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي إِذ قال » ولم أد تصويراً 
أدق للحاهلمة مله . 


« إعلم أن العجم والروم ما توارثوا الخلافة قروا كثيرة » 
وخاضوا في لذة الدنا ونسوا الدار الآخرة واستحوذ عليم 
الشطان وتعمقوا في فرافق المعشة وتباهوا بها » وورد عليهم 
حكاء الآ فاق يستنبطون فم دقائق المعدشة ومرافقهاء فيا زالوا 
بعماون بها ويزيد بعضهم على بعض ويتباهون بها » حتى قبل امم 
كانوا بعيرون من كان بابس من صناديدهم منطقة أو تاحأ قيمتها 
دون مائة ألف درم أو لا دكون له قصر شامخ وآتزرت *" 
وحمام وبساتين » ولا يكون لهم دواب فارهة وغامان حسان 
ولا بكون له توسم في المطاعم وتجمل في الملابس » وذكر 
ذلك يطول » وما ثراه من ماوك بلادك بغنىك عن حكايامم »> 
فدخل كل ذلك في أصول معاشهم وصار لا خرج من قاويهم إلا 
أن تمزع وتولد من ذلك داء عضال» دخل في جمسع أعضاء المدينة 


نك 


وآفة عظيمة » ولم ببق منبم أحد » من أ سواقهم ورستاقهم 
وغنيهم وفقيرثم» إلا قد استولت عليه وأخذت بتلابيبه وأعحزته 
في نفسه وأهاجت عله غموماً وههوما لا أرحاء لها » وذلك أن 
تلك الأشاء لم تكن لتسسصل إلا ببذل أموال خطيرة ولا تحصل 
إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأسباههم»والتضبيق 
علبهم » فان امتنعوا قاتاوم وعذيوهم وإن أطاءوا جعاوهم منؤلة 
الجر والبقر يستعمل في النضح والدياس والحصاد» ولا تقتنى إلا 
ليستعان بها في الحاجات ثم لا تقر داعة هن العنافرعل ا 
لا برفعون رؤوسهم إلى السعادة الأخروية أصلا ولا يستطيعون 
ذلك » وریا کان اقلم واسع ليس فه أحد همه دينه ۳ 


اتعجاه عالمى حلدید : 


وقد غيرت البعثة الحمديةهذا الوضم وقلبته رأساً علىعقب» 
اکت العالم المتمدن كله . موجة قوية من الإيمانوالطاب 
لله » والجهاد في سبيله والسعي للآخرة ا م 
أعداغا » وإنماض الأمم من و » وإخرا ج الناس منعبادة 
الخاد إلى عاد اله > :ومن خن الا إلى سكا » ومن رن 
الأديان إلى عدل الإسلام » واتجبت إلى هذه الغاية هم أهل 
العزاثم و كفاية أمل المواهب > وذكاء الأذكاء » وسلىقة 


. ) حجة الله البالغة ( باب اقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم‎ )١( 


~۳۲ - 


الأدباء » وقريحة الشعراء »> وسوف الأقوياء » وأقلام العاماء» 
وعبقرية النبغاء » و كثر في هذا العالم الذي لم يكن يعرف غير 
ضرب واحد وغير طراز واحد من الإنسانة » وهو عابدالنفس 
واا وصريع الهوى » كثر في هذا العالم في كل عصر 
وملوك زاهدون » وأطال عاهدون » لا حصہم ك ثرة من 
أحصى رمال عالج و<صى البطحاء» يباهي بم الله ا ملائكةويقف 
أمامهم التاريح اھا والأعداء مقنعي دوم ¢ اين 
العم الصحبح النافع » واتعمل الفاضل الصالح » والإرادة الخيرة 
القرية » واجماعة المؤمنة المجاهدة » التي تأمر با معروف وتنهى 
عن المنكر » وتؤمن باه » وتحاهد في سبيل الل ولا تخاف لومة 
لالم » وأتصل تاريخ الإصلاح والجباد والدعوة والإرسّاد لا 
تتخلله فترة « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى بأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون"'" ». 


الامة المحمدية معجزة الرسول : 
وقد أحسن شخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تصوير أثر البعثة 
الحمدية وفضلها وإنتاجها في كتابه « الجواب الصحح » يقول 
رحمه الله : 
)١(‏ صحيح البخاري ج ؟ ص لام١٠ ٠‏ 


ل 


وسيرة الرسول ملق من آياته » وأخلاقه وأقواله وأفعال 
وره من اناتننة © و أمته من 1ا0 ٤‏ وعم أمته. ودينهم من 
آناته » و كرامات صالمى أمته من آناته 6 


ولم بزل قاتا بأمر الله على أ كمل طريقة وأتها » من الصدق 
والعدل والوفاء » لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد » 
ولا غدر بأحد » بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعبد 
مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسل رامن ووی 
وغنى وفقر > وقلة و كثرة . وظموره على العدو تارة » وظبور 
العدو عله تارة » وهو على ذلك كله ملازم لأ كمل الطرق وأغہاء 
حتى ظبرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من 
عبادة الأوثان ومن أخبار الكبان وطاعة الحاوق في الكفر 
الخال وسفك الدماء ا حرمة وقطيعة الأرحام » لا يعرفوتف 
آخرة ولا معاداً » فصاروا أعم أهل الأرض وأدينهم وأعدهم 
وأفضلهم » حتى إن النصارى لما رأوم من حين قدموا الشام 
قالوا ما كان الذين صحبوا المسبح بأفضل من هؤلاء » وهذه ‏ ثار 
عامبم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم » بعرف العقلاء فرق ما 
بين الأمرين . 


وأمته أ كمل الأمم في كل فضيلة » فإذا قيس عامهم بعلم 
سائر الأمم ظبر عامبم » وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم 
ل بغيرم » ظبر أنهم أدين من غيرم » وإذا قبس شباعتهم 
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وجبادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ٠‏ ظور 
أنهم أعظم جباداً وأشحع قلوباً » وإذا قبس سخاؤم وبذهم 
ومجاحة أنفسهم لغيرهم تبن ا ا وکر من غيرهم 4 
وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعاموها وهو الذي أمرهم بها » لم 
يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكيل ما جاء المح بتكيل 
شريعة التوراة » وكانت فضائل أتباع المح وعلومهم »> بعضها 
من التوراة وبعضها من الزبور وبعضبا من النبوءات » وبعضما 
من المسبيح» وبعضها من يعده »كا مواربين ومن بعد اطوارین» 
وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لما غيروا دين 
المسيح في دين المسيح أموراً من أمور الكفار المناقضة لدن 
المسح . 

وأما أمةعمد فلم يكونوا قبله يقرأون كتابا بل عامنهم 
ما آمنوا موسى وعبسي وداوود » والتوراة والاتجيل » والزبور 
إلا من جهته » فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا مجميع الأنبياء 
ويقروا بجمبع الكتب المنزلة من عند الله » ونهاهم أن يفرقوا 
بين أحد من الرسل فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به « قولوا 


آمنا بلله إلى قوله وهو السميع العله”"؟». 


٠ (‏ ) البقرة (؟) ملتقط من « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » 


المخاصضرة السادسة 
1 ثُ مه || » e‏ 
اٹ اوہ ا ر 


أهمية الانسان : 


إن مصير العالم لم بزل ولا بال مربوطا بناصة الانسان » 
وفبه سر سعادته وسقائه فاذا وجد الانسان القبقي وفقد كل 
ما يعتز بهذا العام من ثروةوزينة وجمال » لم يكن رزءاً كبيراً 
أو خسارة فادحة » وكان وجود الإنسان المقبقي خلفاً لكل 
فانت » وعوضاً عن كل مفقود » وسداً لكل عوز » وأعاد 
الإنسان إلى العام بنشاطه وحيويته وإنتاجه وعزيته كل ما فقده 
هذا العام » أحمل وأ كمل » وأ كثر وأوفر » وإذا خير هذا العالم 
أو من مه أمره بين الإنسان من غير شيء وبين كل شيء من 
غيرالانسان» واستعمل عقله وما وهههالله من قوة الرسّدوالتسيز 
لكانت خيرته « الانسان » من غير سك ومن غير تردد » 


عات 


فالإنسان هو الذي خلت له هذا العالم وبسببه نال هذه القيمة 
رارف 


لس شقاء هذا العالم في فقد ال لات والوسائل » إن شقاءه 
في سوء استعالها وفي وضعها في غير حلبا » إن سبب كل نكبة 
نكب بها هذا العالم في تاريخه الطويل ا ليء بالأحداث » هو 
ضلال الانسان وإنحرافه عن الادة المستقمة » وعن فطرته 
السليمة » أما القوى والوسائل فلر تكن إلا آلات صماء بريئة في 
بده تمتثل أمره وتنفذ رغباته » وإذا كانت لحا جناية فبي أنها 
ضمت إلى هذه النكبة سرعة في الوصول والانتشار » وسعة في 
المساحة والامتداد . 


اسرار الفطرة الانسانية وعجائبها : 


إن هذا الكون الواسع مليء بالأسرار: مليء بالعجائب »> 
وإن ماله لمر الألباب » ويثير الدهثة والاستغراب » ولكنه 
إذا قد ,أسرار الفطرةالإنسائية وعجائيهاءو كنوزها ودفائئها » 
وإلى سعة القلب الانساني وبعد أغواره » وإلى سمو الفحكر 
الإنساني وسعة آفاقه » وإلى لوعة الروح الإنسانية وقلقها » 
إلى اماله اليعيدة التي لا تكاد تنتبي » وإلى طموحه الذي لا 
يشبسع ولا برضى بأعظم مقدار من الفتوح واللذات والخيرات 
والمسرات » والملك والسادة » والنعيم والسعادة » وإلى مواهه 


بدت 


المتنوعة المتناقضة » الواسعة الكثيرة التي لا تعد ولا تحد » كان 
هذا الكون الواسم أمامه قطرة من بحر أو ذرة من صحراء » 
وغاب في سعة القلب الانساني وأعماقه ما تغب الصاة الصغيرة 
في البحار العمبقة الزاخرة » إن البال تتضائل أمام إيانه الواثئق 
الراسخ » وأن النار لتنظفىء وتحقر نفسما أمام حبه الولوع 
الوهاج » وإن البحار لتخجل أمام دمعة طاهرة انحدرت من عين 
الإنسان خشة لله » أو رحمة على ضعبف » أو ندامة على تفريط» 
إن الانسان إذا جلى مال سيرته وحسن خلقه ورقة عاطفته 
أزرى بكل حمال في هذا العالى » وبر كل حسن في هذا الكون 
إنه واسطة العقد وبدت القصد » وأعظم آبة من یات اخلاق 
المبدع الحكى » الذي خلقفه في أجمل صورة وأ كمل سيرة 
وأحسن تقوم . 


الانسان فوق كل مساومة وتقويم : 


إن العام با فه من خزائن و كنوز» وثروات وحكومات» 
لا يستطيع أن بقوم عقيدة الإنسان الي لا تعرف الشك 
والضعف . والب الذي لا يعرف الادة والأشكال » والعظقف 
الذي لا يعرف الفوارق والحدود » والأخلاص الذي لا 
يعرف الأغراض والمنافع » والأخلاق التي لا تعرف المساومة 
وجزاء الشر بالشر» والخدمة الخلصة التى لا تزريد حزاءا ولا 
شكوراً » إن الإنسان إذا عرف نفسه وطلب قنممثه عجز 
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العالم عن مساومته » وإذا اتسع وأرخى لعزيمته وخواطره 
العنان » وأرسل النفس على سحتها » ضاق هذا العام وانضوى 
حتي أصبح قفصاً صغيراً لا هواء فنه ولانور» إنه لا تسبر 
أعماقه » ولا يبلغ أغواره » ولا حاط بأاسراره » ولا تكتنه 
حقيقته ولا تنفد عجائيه » عامه وحامه » و كرمه ونبله » 
وحستهورحمته» وعطفه وإحسانه» ورقة شعوره ودقة إحساسه» 
وإثاره وزهده واعتداده بكر امته »> ونفه لذاته واستعداده 
القريب لمعرفة ربه » والتفاني في سبيل مرضاته» وفي سعادة بني 
نوعه » وتلقبه لكل عام دقيق ميق » aah‏ 
كل ذلك ما تحار فىه الألباب ويقصر عنه ذكاء الأذ كياء 1 


مأثرة النبوة المحمدية : 

إن وجود هذا الإنسان مفتاح كل سعادة وخير » وح لكل 

أزمةومشكاة» وإن تقوعه إذا زاغ وتهذيبه إذا فسد» وتكثيره 

إذا عز وندر » وإعادته إذا ضاع وفقد . موضوع كل نبوة » 
ومبمة كل ني في عصره » وإن وحود هر لاء الأفراد مده 
الكثرة وببذا الانتشار وفي صورة أتم لم يسمع ممثلها في التاريخ 
ول تقع علييا عين الساء وم تطلع عليه الشمس » وإن اغخراطهم 
في سلك واحد » واجتّاعهم في مل واحد » ثم تعاونهم الوثيق 
على مبدأ واحد» وهدف واحد» مأثرة النبوة الحمدية ومعجزتها 
الكبرى . 


و1 


إن عدا ب بدا عمل تكوين الأفراد وتهذيب الانسان 
من مستوى لم يبد ني أو مصلح عله منه ولم يكلف به » لأنه 
وحد مستوی 0 وبلغ يلت بهذا العمل إلى 
مستوى [ يبلغ عمل ني إليه > بدأ من مستوي تنتبي هنالك 
الموانية وتبتديء منه الانساسة »> وبلغ به إلى مستوى هو 
منتهى الانسانة » ولا منزلة فوقه إلا الندوة » وقد ختمت 


واقع أجمل من الخيال والشعر : 


إن كل فرد من هؤلاء الأفراد معحزة مستقلة وآبة من آبات 
الننوة » ومأثرة من مآثرها الخالدة » وبرهان ساطع على أشرفية 
النوع الإنساني » إن مصوراً ل بصور بريشته البارعة و لته 
السخبة صورة أجمل وأبدع من ما كان عليه هؤلاء الأفراد فيعالم 
المقيقة والواقع » وفي شهادة التاريخ» وإن ساعراً لم بتخبل يخباله 
الخصيب وقر حته الفاخة ومقدرته الشعرية » أوصافاً أجل 
وسيرة أعطر > وحالاً أ كمل » ما وجد في هؤلاء الأفراد » ولو 
اجتمع أدباء العام في صعيد واحد فعرضوا تموذجاً إنساناً رفعاً 
م يصل بهم اال إلى ما وصل إلبه الواقع في حياة هؤلاء 
الأفراد » الذين نشأ وا فى ححر الندوة وحضانتها » وتخرحوا في 
مدرستها » إن إئانهم الراسخ » وعامهم العميق » وقلبهم البار » 
وحماتهم البعيدة عن كل تكلف وصناعة» وعن كل رباء ونفاق» 


وات 


وتجردم من ع الأنانة »> وخشلتهم لله وعفتهم ونزاعتهم وعطفهم 
على الإنسان » ورقة مشاعر م وسجاعثهم وجلادتهم » وحرصهم 
على العصادة » وحنينهم إلى الشبادة »> وفروسلتهم وفنوتهم 
وإحماءهم الليل » وزهدم في حطام الدنيا وزخارف الحاة »> 
وعدلهم وسهرهم على مصالح الرعية رایثار راحتها على راحتهم » 
كل ذلك لا يوجد له نظير في الأمم ولا سوالف في التاريخ . 
الفرد الصالح في ختلف مظاهره وبجحالات الحياة : 

أبرز رسول الله بلجي برسالته ودعوته الفرد الصالح المؤمن 
ان » ألخائف من عقاب الله » الخاسع الأمين » المؤثر للآخرةعلى 
الدنيا » المستهين بالمادة » المتغلب عليها بإيانه وقوته الروحة > 
يؤمن بأن الدنا خلقت له وأنه خلق للكخرة » فإذا كان هذا , 
الفرد تاجراً فهو التاجر الصدوق الأمين » وإذا كان فقيراً فو 
الرجل الشريف الكادح » وإذا كان عاملا فبو العامل المجتهد 
الناصح » وإذا كان غنيا فهو الغني السخي المواسي » وإذا كان 
قاضاً فهو القاضي العادل الفهم » وإذا كان ولف فهو الواليا تلص 
الأمين » وإذا كان سيداً رتسا فهو الر ئس E‏ الرحم ¢ 
وإذا كان خادماً أو أجيراً » فو الرجل القوي الأمين » وإذا 
كان أمنناً للأموال العامة فهو الخازن الفرظ العلم . 


اللبنات التي قام عليها المجتمع الاسلامي : 


ج 


الاسلامية في دورها » ولم يكن المجتمع والحكومة بطبعة الال 
إلا صورة مكبرة لأخلاق الأفراد ونفستتهم » فكان الجتمع 
جتمعاً صاطاً أمنا مؤثرأ للآخرة على الدنيا » متغلاً على المادة 
غير حتكوم لها » انتقل إليه صدق التاجر وأمانته » وتعفف 
الفقبر و كدحه » واحتهاد العامل ونصحه » وسخاوة الغني 
ومواساته» وعدل القاضي وحكمته » وإخلاص الوالي وأمائته» 
وتواضع الر ئس ورحمته » وقوة لخادم » وحراسة الحازن › 
وكانت هذه الحكومة حكومة راسّدة مؤثرة لاسادىء على 
المنافع » والهداية على الجباية » ويتأثير هذا المجتمع وبنفوذ هذه 
الحكومة وجدت حاة عامة » كلها إعان وعمل صالم » وصدق 
وإخلاص » وجد واجتباد»وعدل في الأخذ والعطاء » وإنصاف 
مع النفس والغير ''' » . 


نجاح هذا الفرد في انحن والتجارب : 


إن هذا الفرد قد نم في كل اختمار وڪنة تظبر مواطن 
الضعف » وتبرز كوامن النفس » وبرز فما كالا ريز اخالص 
والتبر المسوك » لاغش فه ولازيف » وأبرز في كل موقف 
دقيق حرج من قوة الإيمان وقوة الإرادة وقوة النفس وتأثير ٠‏ 
التربىة النبوية » ومن رقة العاطفة ومن دقة الشعور بالمسؤولية 


. من رسالة « من غار حراء » لامؤلف‎ )١( 


= 


ومن المستوى الرفبع للأمانة والزهادة والإيثار » مالم يتوقعه 
عاماء النفس والأخلاق » ومن حربوا الإنسان و كتوا تاره فى 
العصور والأزمان الختلفة . 


وكان من أدق هذه المواقف موقف الأمير والاك الذي 
لىس مسؤولاً أمام أحد » ولا تراقبه عين » ولا تناقشه حكمة 
أو نة » يزهد في ما أيسح له وفي خاصة ماله » وني النزر السير 
التافه الذي أباحته الشريعة وجرى به العرف» واستبانيه الناس 
في كل زمان . 


زهد الولاة وتقشفهم في الحياة : 


ومن أروع الأمثلة اذزلك أن امرأة أبي بكر الصديق 
خلمفة المسامين اشتبت حاواً واستفضلت من نفقتها من عدة أيام 
ما تشتريه يه» فاما علم ذلك رد الدرهات إلى بيت المال وأسقط 
الحاجات التى يعيش علا الإنسان ولس بست مال المسامين 
لتترفه به أسرة الا > وتتوسع به في المطاعم . 


وهنا تصوبر أمين لموكب الخلافة > وحكابة رحلة رممية 
في مصلحة حكومية لحا ج من أقرى الحكام في ذلك العصر »ومن 
أوسعبم ملكة » والذي كان اممه يخلع القاوب ويرجف البوادر 


“Fr — 


. من بعد » وارك المؤرخ حى هذه الرحلة العحسة ويصورها 


بقلمه البلبغ . 


« ققدم تمر بن الطاب الاية على طريق إيليا على جمل 
أوراق » تلوح صلعته للشمس لس عليه قلنسوة ولا عمامة » 
تصطفق رجلاه بين سُعبتي الرجل بلا ركاب» وطأه كساء انبجافي 
ذو صوف »هو وطأه إذار كب » وفراسّه إذا نؤل » حقسته 
غرة أو شملة محشوة لمفا » هي حقببته إذا ركب » ووسادته إذا 
زل » وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جنبه » فقال 
أدعوا لي رأس القوم فدعوا له الجلومس فقال اغسلوا قميصي 
وخبطوه وأعيروا لي ثوباً أو قميصأ » فأتى بقيص كتان فقال 
ما هذا ؟ قالوا كتان » قال وما الكتان ؟ فأخبروه فنزعقميصه 
فغسل ورقع وأتى به » فنزع قميصهم ولبس قميصه » فقال له 
اللومس أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل » فلو 
لبست سيا غير هذا ور كبت برذونا لكان ذلك أعظم في أعين 
الروم » فقال نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فلا نطلب لغير الله 
بديلا » فأتى بيرذون فطرح عليه قطيفته بلا سرج ولا رحل » 
ف ركبه يها فقال احبسوا احبسوا ما كنت أرى الناس يركبون 
الشيطان قبل هذا فأتى بحمله فر كبه » . 


)١(‏ البداية والنباية ج ۷ ص وه 2 .ه 


جاع[ ت 


وروى البري قال : « خرج عمر وخلف علبا رضي الله عنهأ 
على المدينة وخرج معه بالصحابة وأغذوا ااسير واتخذ ابلة ( على 
ساحل البحر الأحمر ) طربقاً حتى إذا دنا منها تنحى عنالطريق» 
واتمعه غلامه فنزل قبال ثم عاد فر كب يعير غلامه وعلى رحله 
فرو مقلوب » وأعطى غلامه مر كمه » فها تلقاه أوائل الناس » 
قالوا أبن أمير المؤمنين ؟ قال أمام؟ ! (يعني نفسه) فذهيوا إلي 
أمامهم فحاوزوه » حتى انتبى هو إلى ابلة» فنزفها وقل لامتلقين: 
قد دخل أمير المؤمئين ابلة وتز ها فرجعوا إلله "» . 


نموذج انسابي رائع : 


إن هذه الملامح والقسمات اة الرائعة من زهد وتواضع » 
وإيثار وعطف ومواساة » وسحاعة وعدل » وحكمة وصدق » 
منتشرة في وصف الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله لز » 
لو جمعها مؤرخ أو أديب أو عالم من عاماء النفس والأخلاق » 
و كرت منها سخومة واحدة أو صورة دوحدة لكانت من أممى 
السير البشرية » ومن أحمل الصور الإنسانية في المصور الانساني 
الكبير » وفي المعرض البشري التاريخي العالمى » ولكننا إذا م 
نحد مع الاس وشا كاملا ساملا وتصويراً جامعاً هده اماعة 

الفريدة التى أبرزتها للعالم تربة الرسول بلقم وصحبته » فإننا 


og“ Yet ص‎ ٤ الطبري ج‎ )١( 


م 5 النبوة س ١٠١‏ 


جد وصفا لبعض الشخصيات يتسم بالبلاغة وحسن التصوير ودقة 
التعير » وقد عرف العرب قدا بإجادة الوصف » وبلاغة 
التصوير » وصدق التعبير» وذا الوصف نستطيع أن نستعرض 
آثار التربية النبوبة ومدى نجاحبا وإبداعها » وثرى نموذحاً رفعاً 
هذا اليل الذي ظبرت فيه معحزة الرسول في أروع مظاهرها. 
وهي صفة على بن ألي طالب عم الرسول ورابع الخلفاء 
الراسدين » الذي نشأ في بدت الرسول وفي حضانته وتربته » 
وهي قطعة تستحق أن تعتبر من أجمل القطع الأدبة العالمية 
الخالدة تأثيراً وتعبيراً وتصويراً » قال ضرار بن ضمرة وقد 
طلب منه الطليفة معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن يصف له 
علي بن ابي طالب الذي صحبه طويلا وعرفه من قرب فقال : 


« والله كان بعد المدى سُديد القوى » بقول فصلا و4 
عدلاً » بتفجر العلم من جوانبه ومن نواحيه» يستوحش منالدنيا 
وزهرتما » ويستأنس باللل وظامته »> كان والله غزير الدمعة » 
طوي ل الفكرة» بقلب كفه» ويخاطب ذفسه »> ويعحه من اللباس 
ما خشن » ومن الطعام ما حشب » كان والله -- حأحدنا 
بحسنا إذا سألناه »> وببتدثنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه » 
ونحن - والله - مع تقريبه لنا وقريه منا » لا تكامه هيبة ولا 
نبتديه » فإن تبسم فعن مثل الاؤلؤ المنظوم » يعظم أهل الدين 
وبحب المسا كين » ولا يطمع القويفي باطله » ولا يبأ سالضعيف 


14ح 


من عدله » وأسْبد باه لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى 
الامل سبحو فه 4 وغارت تومه 4 وقد مكل 2 مجر أنه قايضاً على 
لته يتململ عامل السلم 4 وسک دکاء الزن وان آممعه 


وهو بقول : 


با دنا ! أبي تعرضت آم لى تشوفت ! هات ههات غري 
غيري قد بتتك ثلاثاً لا رجعة فك ! فعمرك قصير » وعيشك 
حقير وخطرك كير ! آه من قلة الزاد وبعد السفر » ووحشة 


الطرق )1( | 


الجيل الاسلامى الاول 


وبال فقد كان هذا الحل الذي أنشأته دعوة الرسوللة. 
وأحككمه تربته من أفضل الأجمال البشرية في تاريخ الإنسان 
كله » وأحملبها وأ كملا وأجمعبا لامحاسن الإنسانة » وقد 
وصفه أحد أفراده » عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ببلاغة 
نادرة و كامات موحزة عسقة دقيقة » زاخرة بالمعاني الكبيرة 
البععدة المدى » فقال « أبر الناس قلواً وأعمقهم عاماً وأقليم 


تكلفاً 4 اختارهم ألله أصحرة نیمه وإعزان دنه 0 2( . 


وإذا قورن هذا اليل بحل آخر رحج عليه في الجموع 


١‏ ( صفة الصفوة این الجوزي 


)۲( وواه الدارمي في مسنده 5 


وكانت مآخذه ما لا حلومنه بشر ضشلافی جنب عاسنه‌ومظاهره 
العظيمة البشرية» وروائع الكمالات الخلقة التي خاو عنهاالتاريخ 
الإنساني »> وقد كات شيخ الإسلام ابن تيمبة بلغا ودقبقا 
في قوله : 

« وخبار هذه الأمة هم الصحابة فام يكن في الأمة أعظم 
اجتاعاً على الهدى ودن اق » ولا أبعد عن التفر ق والاختلاف 
LGR E EES CB a‏ فسن إل هنا 
يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلا من كثير » وإذا قس ما 
يوجد في الأمة إلى ما يوجد في سائر الأمم كان قلبلا من كثير» 
وإنما يغلط من يغلط أنه بنظر إلى السواد القليل في الثوب 
الأسض » ولا بنظر إلى الثوب الأسود الذي فه بباض وهذا من 
الخبل والظلم'''». 
تأثير الرسالة المحمدية في الاجيال المتأخرة : 

ول يكن تأثير دعوة الرسول بلق وتعلماته وتأثير المثل 
العالية التى عرضها في سيرته وسيرة أصحابه » وطالب بها أتباعه 
من بعد ل تكن فاو شخمعه: الى غلك ولا وال الل 
الكامل والنبراس المضيء المرشد الدائم لجميع الأجبال في جميع 
الأحوال» قاصراً على العبد الذي بعث فيه والجل الذي أدركه 

. ٠۳۲٤ منهاج السنة ج ۳ ص‎ )١( 


— ۸ - 


وسعد بصحيته » لا كان الشمس التي تونع في نورها وحرها 
الزرع والأشجار في حع الأعصار والأمصار » وترسل أسْعتها 
وخطوطها الذهسة ال حاف ل بالقوة والموية من مكاما العالي » 
فينتفع بها القاصي والداني » لأن دعوته إلى الإيمان بالل واليوم 
الآخر » وام تحضار رقابة الله واخُوف من سخطه وعقاره » 
والطمع في أجره وثوابه » والأشفاق من النار » والنين إلى 
الجنة » وسيرته یړ في الزهد فى حطام الدنيا » والرغبة في 
الآخرة » والشظف في العش » وإيثار الناس على نفسه وأسرته 
وعشيرته » في ما يرفعهم ويعينهم » و كما كان الرجل أبعدكان 
في الإيثار أحق وأقرب » و كما كان أقرب كان في المافع 
واللذائذ أبعد » وفى اللهاد والمشقة والتضحة أقرب » وكان 
أخذه بكارم الأخلاق والأحاسس الدقيقة الرققة التي لا تخبلا 
الأذ كياء » ولا مخطر من عاماء النفس والأخلاف على بال » كان 
كل ذلك مدرسة جامعة عالمية خالدة » بنسب إلا وبلتحق بها 
أجمال بعد أحبال » ويتخرج فيا عاماء وزجماء وملوك وحكام 
وعباد وزهاد » كلم تلقوا فما دروس الأخلاق والإنسانية 
الأولةثم فاقوا فيهاء وبذوا العام والأمم في سمو أخلاقهم ولطافة 
حسهم ورقة سعورهم » ودقة أمانتهم > وكثرة زهادتهم » على 
قلكبم لأسبابالبذخ والترف» ومفاتيح الخزائن وأزمة الدول» 
ومصير الشعوب والأمم » مخضع لهذا التأثير أفراد يتفاوت م 
الزمان وعد مم المكان » ولكنهم زرع الإيان » وغرس 


هو)ا- 


النبوة» وثرة الدعوةالإسلامية» ومأثرة نوة مد يلع وإنتاجها. 
و كل حسن فيسيرتهم وأخلاقهم مقتبس من مشكاة النبوة المحمدية 
العالمة» لامنة لآبائهم وبشتهم وثقافتهم وذ كام على هؤلاءالأفراد 
في هذه العقيدة » وفي نذه السيرة » وفي هذه الأخلاق » فلولا 
دعوة رسول لله يم وتعلماته ولولا حم العميق له وخضوعهم 
لتأثير سيرتهولولا فضل الإسلام لكانوا في العقيدة عباد الأصنام» 
وفي الأخلاق أشبه بالسباع والأنعام » لا توحيد ولا تقوى » 
ولا زهد ولا إيثار » ولا رقة عاطفة ولا كرم خلق . 

بعش تلاميذ المدرسة المتحمدية العالمية الخالدة وأمثلة من 
حياتهم وأخلاقهم : 


وخذوا أحد تلامذ هذه المدرسة وخريحبا » وما غرسته 
الندوة امحمدية بعسداً عن مېد الإسلام »وعن حزبرة العرب »عدا 
عن عهد الرسالة والصحابة » بعبداً عن الأصل المضري » والدم 
العربي » وهو السلطان صلاح الدين بن أيوب الكردي العحمي 
فى القرن السادس الهحرى"''' بقول عنه عديقه ورفقه ابن 
سدأآد : 

إنه ملك ما ملك ومات ول يوحد في خزانته من الفضة إلا 
سعة وأربعون دره]ً ناصر دة 6 ومن الذهب 1 حرام واحد 


مووي ما غت وز 


(۱) توفي ملاح الدين عام مه ه 


داوق دم 


ورألته قل اجتمع عندة حدم من الوفود بالقدس الشر يفت 
وكان قد عزم على التوجه Tl‏ و يكن في الخزانة ما 
بعطى الوفود فر أزل أخاطيه ف معناهم حتى باع A‏ من بدت 
الال é6‏ و فضضنا ا عليهم 3 و يفضل درثم واحد 5 

وكان رهه 9 يعطي 2 وقت الضيق کا عطي ف ڪال 
الع جو كان و اة فون عند كنا من الال عدوا أن 
يفاجئهم مم لعامهم بأنه متى عل به أخرجه » وسمعته يقول في 
رض دت شرق » مكن أن کون 5 الناس من ننظر إلى 
المال كا نظر إلى التراب » فكأنه أراد يذلك نفسه رحمه الله 
تعالى 4 وكان يعطي فوق ما رمل الطالب ۽ فما “عى دقول 
اعا لفلان . 


الشام الشمالة إن صر اء النودة ف الحذرب 4 م تو حد 5 خزانته 


ما كهزو نه يه و فقون على نحبيزه بقول ابن سداد 5 
د ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه » فما أمكننا أن ندخل في 
تحبيزه ما قمته حمة واحدة إلا بالقرض» حتى فى من التين الذي 
)1 النوادر الساطانية وامحاسن الموسفية لان شداد ص ١‏ > ۱4 


- 0١ - 


بلت به الطين » وآخرج بعد صلاة الظبر في تابوت مسحى بثوب 
قد أحضر القاضى الفاضل من وحه حل عرفه'. 


ويتحدث مؤرخه الاتحلير ¢ الشبير ( (Stanley Lanpool‏ 
في كتابه المشمور ( صلاح الدين ) فقول : 

إذا لم يتسر للعالم أن يعرف سا عن صلاح الدين غير ذلك 
الكرم وتلك السماحة التي عامل با أهل القدس المسحمينالأعداء 
حين فتحه ورده للإسلام كان ذلك كافياً ليثبت أنه لم يكن أعظم 
رجل في عصرهفحسب فى علو الهمةوفي العظمة والشهامة والفتوة» 
بل كان أعظم رجل في هذا الشأن في كل عصر وزمان". 


ولم بزل هذا التأثير قوياً سخا بعيد المدى واسع الأرحاء 
والآفاق » يصضلع عجائبه ويظبر روائعه في بلاد تقع في أقمى 
العام الإسلامي » وفي سُعوب حديثة العهد بالإسلام » وفيرجال 
لا يتصلون بدعاة الإسلام الأولين في نسب أو لغة أو ثقافة » 
يسم أحدم على بد داعية إسلامي » أو مرشد روحافي وينشأ في 
أولاده وا<فاده الأقريين ملك في صورة ملك وزاهد فقير في 
لاس ملك» خشية وتقوئ » وعدل وقسط » وعطف ومواساة» 


(١)النوادر‏ السلطانية را نحاسن اليوسفية لابن شداد ص ٠٠١‏ . 
) ؟) أيضاً ص ه °( . 
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ورحمة وبر ؛ واحتساب وامة » وصدق وإخلاص » لا توجد 
أمئلته في زهاد الأمم الأخرى وأحبارها ورهبانما فضلا عن 
ما و كبا وسلاطنها» وأقتصر هنا في تاربخ الهند الإسلاميالطويل 
الزاهي ببذه الناذج الرفعة » على قصة واحدة لا تبلى جدها 
وطرافتها » ولا تنتبي روعتها على مر الأيام و كثرة الإعادة 
اا 


کان بين السلطان مظفر الل ملك کرات ( م ووه ( 
ودين معاصره السلطان مود الحي ملك ماندو منافسة قدية » 
وقد كان اللحي معتدياً مباجاً (ls‏ بزحف بوه على ملكة 
كجرات الإسلامية » التي يحكمبا مظفر الام > و يشطر اللم 
الىالدفاع عن ملكه ورد الغارة عله » حتى حدث ما غير الوضع 
وجعل من الملكالمعتدي‌المدل بقوته وأببته طريداً لاجئا يطلب 
من عدوه الكر مالنفس الغوث والا عدة ؛ فقد استولى علىملكه 
الواسع اميل وزيره الوثني مندلي رأي واغتصب بلاده » ولميحد 
الساطان مود ملحأ إلا في عطف عدوه القديم مظفر الل وفي 
حمته الإسلامة » فلقي مته من البر والكرم وحسن الإحابة 
وسرعة الإغاثة مالا يصدر إلا عن رجل لا تأخذه حمة الجاهلة 
ولا يؤمن بالفلسفة المادية « الانتبازية » فلم ستغل هذا الوضع 


وم يشمت بالعدو والسلسب الضعيف 4 بل اسز هذه الفر صة 


- ەا - 


لإرضاء الله وحده ولإخزاء الشطان » فتقدم بوه الكشفة 
المنصورة إلى مندو » واهم بقضتها كقضة بلاده بل اکر 
وجازف محسكومته وحرية بلاده في سبيل احافظة على حرية باد 
إسلامي «نافس » وإعادة الإسلام إلى مر كزه واعتباره فيهذه 
الدولة » وتقدمت القوات البرهمة والأمارات الوثنة إلى إغاثة 
صديقها مندو » ووقعت حرب طاحنة يحنونة كثر فما القتلى » 
وسالت الأزقة بالدماء الغزيرة »> حتى استولى مظفر اللم على 
البلاد وهزم العدو هزعة مدكرة » وأحرقت الأمبرات الوثثيات 
والطرم الملكي أنفسبن على عادة ملوك راجبوت » وعادت البلاد 
إلى الإسلام . 


وهنا تحلى النبل الإنساني والخلق الإسلامي في أروع 
مظاهره » فقد أسّار أهل الرأي من قادة الجمش على الملكالمظفر 
المنصور أن يحتفظ ببذه البلاد الخمية الغنمة الزاهة » لقصورها 
البديعةالتي لا يوجد لها نظير في الهند» وقلاعها الحصنةوخزائنها 
الحافلة وخيراتها الدارة »> وقد ذهست ضححة سفاهة الماك الراعن 
لقعا ون فقي الك فيا E a‏ 
والملك للقوة والغلمة » والبلاه لامنتصر . 


ولا مع الملك هذا الرأي قزم ا عدف به القادة 
نفوسهم > أرسل إلى السلطان يأمره بأن لا يأذن لأحد في 


ماوعأ بده 


جدشه في دخول الملد»وسأله السلطانالبقاء في القلعة» والاستجام 
فما مدة من الزمان » فلم بقل وأمر حو سه بالاتصر اف 1 
أحمد اناد والعودة إلى تكناتها » وقال الخاحي إنني م م أتقدم إلى 
هذه البلاد إلا لرضا الله تعالى وحده : وطيكا في ثوابه وعملا 
بقوله « وإن استنصر وک في الدين 2 النصر "3١‏ » والمسام 
أخو المسلم لا سامه ولا خذله "“ وقد تحقق ذلك وض الله 
وحبي ووحبكٌ وبيض وحه الإسلام » وقد سمحت من أصحالىي 
ا 0 وضاع حبادي » والفضل لا E‏ 
فقد أ كرمتني وكات سباً في هذه السعادة » وأنا قافل إلى 
بلادي لا أريد أن ا اعبط علي و وأخلط علا صاطاً وآخر سا . 
وهنا تحرك اليش الماصور الاحب »© ورفع الفرسان أعنة خملبم 
وانصرفوا راسدين . 

وبعد أ فت المظفر « هندو » ودخل مود 54 الباد عزيزاً 
مكرما أخذ صديقه المظفر لينتزه ويطلع على ما في هذا البلد من 
خيرات وخزائن . جواهر وتحف» فكان الأمر عحبباً وكان البلد 
آبة في الال والخصب والثروة و كثرة الترف وكثرة أطوارى 
الحسان والفتىات البارعات في امال » والسلطان مظفر مظطرق 
رأسه غاض بصره لا ينظر لا إلى هذا الال ولا إلى هذا الالء 


١‏ ( الانفال VY‏ ) ( معدى الحديث 


تق هؤ سد 


فقال له مود وهو کر يصد بقه امام الاميراتن والشہ ودين 
الزوجات والرم و وهن يستقبان الفاتم المحسن ومحسنه بثغور 
بواسم :مالك يا سردي لا ترفعرأسك ولا تنظر إلى هذا المنظر !؟ 
فقال المظفر إنه لا يحل لي يا مود وقد قال الله ر قال لامؤمنن 
يغضوا من أبصارهم » فقال الملك الذى إنمن إمائي وأنا عبدك 
قد أسرتني وملكتني بإحسانك فهم عببد وهن إماء لك مرتن » 
ولكن مظفر م بقتنع بهذا الحواب اللق وعرف أن ما حر مه 
الله لا حله أحد . 


وهكذا أثبت الملك الورع كرم نفسه وعفة باطنه وروحه» 
وشدة خضوعه لتأثير الإسلام ولتأثير المثل العليا الاسلامية التي 
نشا على حبها والنمسك ہا في حماته . 


إنه رجل يغبب نسبه الإسلامي بعد واسطتين أو ثلاث فى 
دياجير الكفر وال جاهلية المندية » ويفقد المؤرخ النسابة الأسماء 
الإسلامية بعد جده الذي أسلم في أيام فيروز تغلى فى القرن 
الثامن ال هدري 6 وتفاحئه أمراء عحممة هندیة » لا يعرف أصلبا 
ول يفهم معناها » فلم م مظفر هذا الثيل وهذا الورع إلا ف 
مدرسة کل ا دخلا خالصاً حاداً مقدراً للإسلام لعحمته » 
وللحمد ملم فضله ورفده > مقبلا على هذا الدين بشغف وإجلال» 
كارهاً للدين الذي كان عله آناؤه وأيناء قسلته وأمترته . 


— ٥١ = 


انتاج هذه المدرسة المباركة الدائم في كل الأمم وفي جميع 


وك هذه المدرسة المباركة المنجة المنتجة من أبناء كرام 
بررة فى بلاد الشرق والغرب » وق بلاد العرب والعجم » 
وفي قرون متقدمة ومتوسطة ومتأخرة » وك و لاء الأبناء 
البارين العظاء من مآثر وبطولات ومحامد ومكارم في كل ناحمة 
من نواحي الباة الإنسانية »وقد تجلى تأثير تريبتها وفضل مو سسا 
في فتوة طارق » وسهامة مد بن القاسم » وهمة موسى بن نصير» 
وذكاء أي حشفة والشافعي »> وصلابة مالك وأجد بن حنل ¢ 
وكرم نور الدين » وعزم صلاح الدين » وعرقربة الغزالي » 
وروحانة عبد القادر الجملافي » وتأثير ابن ا جوزي » وطموح 
عمد الفاتح » ومغامرات مود الغزنوي » ورق: عاطفة نظام 
الدين الدهاوي » ومماحة فيروز ساه اخلحي » وتبحر أبن تممسة 
الحرافي » وحسن إدارة شير شاه السوري » وقوة إرادة أورنك 
زيب التتموري » وفي معارف شرف الدين بى المنيري » 
وحقائق أحمد ينعد الأحد السرهندي»ودعوة عمد عبد الوهاب 
التيمي » وحكمة أحمد بن عبد الرحم الدهاوي » ومن جاء 
بعدهم من الدعاة والمصلحين والعاماء الربانين »> وإن الفضل في 
كل هذه العبقرية وفي مآ ثرهم العامة والعملية الخالدة يرجع إلى 
تعلمات هذه المدرسة وتربتها » وإلى العبد الزاهر الخديد الذي 


0۷ھ — 


افتتتم ببعئة جمد بلي » ووجدت فه المواهب الإنسائية 
الفائقة سلما وال نشاطہا » ووجد من يستخدمها وينتفع ببا» 
ولا تزال هذه المدرسة ‏ مها قسا علها الزمان وتتڪر لا 
المتنكرون - تنحب أفذاذاً في التاريخ وتؤتي أكلها كل حين 
بإذن رما » وتغمث الإنسانية بتقادة مخلصين » وعاماء ربانيين 
« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سيل الله ولا ٠‏ 
مخافون لومة لاثم » ولسان الغيب يتف : « فإن يكفر بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً لسوا بها كافرين » . 


als 


البسسسر 
٥ EE‏ 
المحاضر اول 


حديث من وحي المكان ۹ 
منة الامعة الأساسة ۱۰ 


حاحة العصر إلى هذا الحديث ١١‏ 
النظر إلى النبوة والأنساء من خلال القرآن ۱۲ 
حديث أثير حبيب ١‏ 
صفوة التق والمثل الكامل للانسانية 14 
تصوير النبوة والمثل الحكم 5 


الوسماة الوحدة لامعر فة الصحسحة والهد 3 الكاماة 4 


ضلال الفلسفة البو نانية ومر سقاا و خميتها ۲٦‏ 
عثرة الفلسفة التق نشأت في العصر الإسلامي ۲۸ 


اتفر اد الأنبياء واختصاصهم بالعلم النافع المنجي ۲۸ 
مصير الأمم المتمدنة الراقية التي استغنت عن عل الأنياء 4م 
مثل الع لذي نحيء به الأنبياء مع علوم البشر وصناعاتهم ٣١‏ 


لا استغناء ولا استكار بعد بعثة الرسول ۳۳ 
الأقطار الإسلامية والعربة في خطر عظم 5 
طوائف العاماء والباحذين ف مد نة حدبدة 101 


حت 1١83‏ حت 


الأو ضو 3 : . الصفيحة 


مهمة الأنساء في هذه المدينة 
آم الواجبات وأقدس المهمات 
العامل الأسامي ال N‏ المدئية 
بقايا النبوة وآ ثار دعوتها وجبادها 
الحاضرة الثانية 
سات النبوة وخصائص الانبياء 
حنابة الأساليب الضناعية والمصطلحات السياسية على فهم 
افر و الاساة 

الحاجة إلى دراسة القرآن الجردة عن التأثيرات الخارجية 
الفارق الأسامي بين الأنبياء والمرسلين والحكراء والمصلحين 
اللككمةبوالتسير وتدغرة الا اموق لشرد 
إخلاص الدين لله وإفراد العادة له 
00 الخالدة العامة وجنايتها على اليشر 

م الصحابة والعرب الأولين لكامات القرآن ومصطاحاته 
3 أن ٠‏ کون اک الأسامي في لدعوات 

الدينية وسعار الدعاة فى جسم العصور 

. وصة للشناب والدعاة والكتاب 
عقدة الآخرة والاهقام ما في سيرة الأنساء ودعوتهم 
الخافز الحقيقي إلى الدعوة ويذل النصح 
سرطرة هذه العقيدة على اتباع الرسل 


000 


۳٦ 
۳۷ 
۳۸ 


Ta: 


مناط الأمر الثواب والزاء في الآخرة 3 
سيرة الأنساء وأصحابهم في الزهد وإيثار الآخرة على الدنيا ٣‏ 
الفرى بين منج الدعوات الشوية ودين الدعوات الاصلاحة 8+ 


مطالبة بالإيمان بالغيب 3 
البعد عن الأسالب الصناعية والاعتاد على الفطرة السليمة 6" 
ا محاضرة الثالثة 
أئمة الهدى وقادة الانسانية 

عبت القادة والزعماء بالإنسانة ّْ م 
الحاجة إلى الأنساء المعصومين عن الخطأ ۸۱ 
أمانة وإخلاص ۸Y۲‏ 
أمان وضمان للأتباع 16 
حلرفة الغصمة وطرقها 1 
جديرون بالطاعة والاتباع AY‏ 
عط العنابة والرضا A۸‏ 
سر تفضملعادات وأو ضاع على عادات وأو ضاع وحقيقةالشعائر ۸۹ 
مؤسسو حضارة وأسلوب خاص من اللياة 4١‏ . 
حضارة إبراهمية مدية ۹۱ 
خصائص هذه الحضارة ومماتها 4 
دعوة القرآن إلى اتباع الأنبساء وحثه على تقللدم ۹4 


الإجلال المنبعث من أعماق القلب » والب العاطفي ١‏ هه 


١١  ةوسنلا س‎ ۱۹۱ 


تأثير عاطفة الحب وسر تفاني الصحابة في طاعة الرسول ٠‏ 4ه 
نتجة ضعف عاطفة امب في العالم الاسلامي اليوم 


وتأثير ذلك نى الاة 4۸ 

لا فلاح لأمة بعث فها الني إلا في اتباعه وإيثاره 

وضع العال الاسلامي والعربي اليوم وسببه ۹4 
الحاضرة الرابعة 


بين الارادة الاهية والاسباب المادية 
تفاوت ما بين الانبياء وخصومبم في الأسباب المادية  ٠١١‏ 


سيءَ مقصود و مطرد مستمر ۲“ 
0 وإطماع في رحمة الله ۳ 
سنة أله مع مم أنسائه ٠‏ 10 
أعظم تحد لامادية المسرفة وأ كبر ثورة على عبادة الأسباب ٠١١‏ 
نحدي قصة موسي للعقل المادي الضق 14 
مخالفة قصة يوسف لامألوف المعروف 11۲ 
ماثلة بين قصة يوسف وعمد يلق 1۳ 
E‏ 14 
انتصار مقرون بانتصار الأمة 100 
مض القوة:والتقة والأهل للدعاة والعاملين . : 
والمؤمتين الصاطين ٠‏ ل 


149 


المو ضوع الصفعحة 


إما الإعان بدعوة الأنساء وإما الحلاك والدمار 

لا قمة لمصالح الفردية والقومية 

التفتكير الخاطىء السائد 

سلاح المؤمن ومفتاح النحاح الإمان والطاعة 
مستقبل للأمة الإسلاسية إلا في طريق الأنساء 


عظمة البعثة الحمدية 
نكمة العصر الجاهلى 
فقدان العم الصحيسح 


فقدان الإرادة اير: الةو رة 
فقد ن اماعة التى تنتصر للحق 
الحاحة إلى طاوع سمس جدبدة 


تعاون الفلسفةوالوثنةعلىإضعاف الإمان وإضلال الانسان 


لا يغير الوضع الجاهلي إلا الإيان النبوي القوي العلمي 
الاحة إلى أمة تبعث للاصلاح والكفاح الدائم 

تأثير البعئة الحمدية 

مولد عام جديد 

تصوير للعصر الجاهلي 

تجاه عالمي جديد 

الأ ا م ار 


۳ 


1۸ 
11۸ 
1۹۹ 
1۲۰° 
١١ 


ا محاضرة السادسة 
مأثرة النبوة العمدية 


أهة الا نسان 

أسرار الفطرة الانسائية وعحائبها 
الانان فوق كل مساومة وتقويم 

مأثرة النوة المحمدية 

واقع أجمل من الخبال والشعر 

الفرد الصالم ف لت 000 ا 
اللبنات التي قم عليها ا جتمع الإسلامي 
نجاح هذا الفرد في الحن والتجارب 

زهد الولاة وتقشفهم في الحاة 

نموذج إنساني دانع 

الجمل الاسلامي الأول 

تأثير الرسالة الحمدية في الأجمال المتأخرة 


بعض تلاميذ المدرسة المحمدية العالمة الخالدة وأمثلة 


من عاب وأخلاتهم 


| ناهد ادر امبار ادان كل أ رق تعس اترو ماه ١‏ : 


SEs 


54ب 


الصفحة 


